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 الملخص

يضمر القول بغياب القيم،  ،خفي في الكتا
ت الغربية لبيعن وجود وجه س البرهنةهذه الدراسة إلى  تسعى

  في آخر المطاف، وهو وجه يغيب عنا لهإعلان موت الإوالعدمية، و 

ً

وجود وجه ، وفي الوقت نفسه تناولنا العربيفي  كثيرا

 

ٌّ

  آخر إيجابي، خفي

ً

، يدعو إلى العودة إلى أحضان القيم، والدين، والصلة 
!. وهذه ثنائية يتأرجح فيها الفكر عنا أيضا

 حا7ا الغربيين أنفسهم.صالغربي منذ قدمه، في كل أنواع الكتابة، حاولت الكشف عنها من خلال نصوص أ

  .العدمية، الدين، العلمانية، الحداثة، الإلحادالكتا
ت الغربية،  :احيةكلمات مفت

  

Western Literature and the Relationship to Nihilism and Religion: What should 

we Recognize؟ 

Abstract 

This study seeks to demonstrate the existence of a hidden negative feature in the 
Western writings, often Arabic writings do not reveal. This feature has to do with the 
absence of values, nihilism, and ultimately “declaration” of the death of God. At the 
same time there is another positive feature in Western thought, hidden from us as well, 
calling for a return to the embrace of values, religion, and the link to God. Western 
thought has been swinging in this duality in all types of its writing ever since its 
inception. The study tries to reveal this phenomenon through texts of Western writhers 
themselves. 

Keywords: Western writings, Nihilism, Religion, Secularism, Modernism, 
Atheism. 
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بل للنشر بتاريخ م٢٤/٤/٢٠١٧تم تسلم البحث بتاريخ 

ُ

  .م١٧/٣/٢٠١٨، وق



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٤٤ 

  مقدمة:

 

In a thick smoke, many creatures moving 
Without direction, for no direction 
Leads anywhere but round and round in that vapour without 
purpose, and without principle of conduct 
In flickering intervals of light and darkness; 
The partial anaesthesia of suffering without feeling 
And the partial observation of one's own automatism! 

T.S.Eliot: The Family Reunion, pp.28.29 
 

  في دخان كثيف، مخلوقات عديدة تتحرك

   اتجاه؛ إذ ليس ثمة اتجاهبلا

  يؤدي إلى أي مكان، ولكنه دوران ودوران في هذا البخار بلا غاية

  وبلا مبدأ للتدبير

  ومضات النور والظلمة على فترات

  تخدير جزئي للمعاAة بلا شعور

  !زئية لتلقائيتهومشاهدة الإنسان الج

 شمل العائلةت. س إليوت:                             

ّ

  ٢٩-٢٨ص : لـم

  

I sensed my spirit piercing through the enveloping gloom. I felt it 
transcend that hopeless, meaningless world, and from somewhere I 
heard a victorious “Yes” in answer to my question of the existence of 
an ultimate purpose. 

Viktor.E.Frankl: Man's Search for Meaning, p.151. 
 

عالم بلا أمل، ولا معنى،  أحسست بذهني يخرق القتامة المطبقة، شعرت أنه يتعالى على

رة ردا على سؤالي 

ّ

  وجود هدف Eائي. عنومن مكان ما سمعت "نعم" المظف

   ١٥١فيكتور فرانكل: بحث الإنسان عن المعنى، ص 

ســـلكها الـــذي نجـــوب أرضـــه هـــو مـــن �ــدف هـــذه الدراســـة إلى تحقيـــق غايـــة واحـــدة، م

�ب الحــديث ذي شــجون، وثمارهــا الــتي نرنــو إلى بســطها بــين يــدي القــارئ هــي مــن �ب  

  كشف اللثام لبلوغ المرام. 

ولى الخطـــوات تشـــير إلى أن المتــابع للشـــأن الثقـــافي العــربي يلاحـــظ 
ُ
بمـــا لا يـــدع -ولعــل أ

 

ّ

 للشــك

ً

  أن مــا يــتم في إطــار "التثــاقف" مــع الحضــارة -مجــالا

ُّ

) يعــج

ً

، أو 8ليفــا

ً

الغربيــة (ترجمــة
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٤٥ 

ــا إذا شــاء اكتشــاف أن 

ّ

ــن يرغــب في نيــل وطــر منهــا. أم

َ

�لمعلومــات الكافيــة الشــافية لكــل م

 به ساعة الجد، أو أVا مجرد معلومات قـد يـنفخ Rـا أوداجـه 

ُّ

د

َ

ت

ْ

ع

ُ

ا لا يـ

ّ

تلك المعلومات هي مم

 مـا يعنيـه المثـل العـربي

ً

لـة

ِ

ّ

ث

ُ

"؛ إذا في النـوادي والصـفحات، مم

ً

، ولا أرى طحنـا

ً

: "أسمـع جعجعـة

  شاء ذلك فما عليه سوى التمحيص فقط. 

ب مسـلك الدراسـة؛ لـيس بحضــورها 

ْ

ـل

ُ

ـل الكتـا�ت الغربيـة في هـذا الجانــب ص

ِ

ّ

ث

ُ

ولهـذا، تم

ـــل بـــه مـــن الثمـــار الـــتي 

َ

ب

ْ

َ

 نمـــارس عليـــه عمليـــة النقـــد، أو نقـــد النقـــد، وإنمـــا �عتبـــار مـــا تح

ً

متنـــا

  بلوغ المرام.سنميط عنها اللثام ل

ب عن أحدهم مـن الحضـارة الغالبـة سـتظفر 

َ

كت

ُ

م أو ي

َ

ترج

ُ

لا -فحين تجيل بصرك فيما ي

بما يتخمـك مـن تقـريظ الكتـاب المـترجم، ومـا لصـاحبه مـن غبـار لا يشـق في مـنهج،  -محالة

ـك 

ُّ

ـف وماضـوية، وتمس

ُّ

 من ميادين الكتابة، كيت وكيت، وما نـرزح نحـن تحتـه مـن تخل

ٍ

ّ

أو أي

ق انطلاقنــا في مجــالي الحريــة والإبــداع؛ فيكــون التبكيــت �لكتــب ا

ِ

ّ

عــو

ُ

لتراثيــة، ونظر�qــا الــتي ت

.

ً

 منسيا

ً

ا نسيا

ّ

 لو أننا لم نولد، أو كن

ِ

ّ

ني

َ

َ

  لنا من هؤلاء، وجلد الذات، وتم

 أنـك سـتواجه قـول أحـد نقـاد الأدب 

ّ

أليس الأمر كذلك؟ إذن، أنعم النظر. فـلا شـك

عــــن الرومانســــي أو الحــــداثي، إنــــه أصــــبح مركــــز  -ســــبوالأدب للتمثيــــل فح-أو مبدعيــــه 

 وراء 

ً

قـــا

ِ

نطل

ُ

 نفســـه مقيـــاس كـــل شـــيء في الوجـــود، وم

ً

الكـــون، ومنبـــع القـــيم جميعهـــا، جـــاعلا

ـا-اللامحدود والمطلق حتى يمتلكـه. وكأننـا لا نـرى في هـذا القـول 

ّ

ـني النـواq من

َ

س

َ

إلا  -عنـد ح

د الفكر والفلسفة عـن النظـر فيـه، وممارسـة صياغته المنتشية، وتعبيره الأدبي الذي ينبغي إبعا

ة حولـه. أو أننـا نـرى فيـه 

َّ

نـون مـا يقولـون-العملية النقدية الحق

ْ

ع

َ

ـن يـ

َ

الحريـة الأدبيـة،  -عنـد م

والاكتنـــــاه، والإبـــــداع، والمغـــــامرة الفرديـــــة المتمـــــردة... ولكننـــــا نطمـــــس عنـــــد هـــــؤلاء وهـــــؤلاء 

ك مثــل هــذه 

ِ

ّ

ــر

ُ

الأقاويــل، بلغــة حــازم القرطــاجني، ونغفــل الخلفيــات والنمــاذج الكامنــة الــتي تح

 عـن أن هــذا الكــلام عنــد أهلـه؛ أي المنظومــة الفلســفية والمعرفيــة الغربيـة، إنمــا أطلقتــه حنــاجر

 كانت إ�نـه

ً

 أVـا إنمـا  الأبناء؛ لأVا فعلا

ً

ده،... زاعمـة

ُّ

تعلـن مـوت القـيم، وتيـه الإنسـان، وتمـر

، وتــدرك قيمهــا عمــ

ً

ــا فــوق طورهــا، تــدرك طبــائع الموجــودات علمــا

ّ

 أن ذلــك هــو مم

ً

، yســية

ً

لا

  وأنه طمع في محال.
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٤٦ 

ـــا لا ننكــــر مغـــــامرة هــــؤلاء الغـــــربيين في  ــه لمــــن �ب الإنصـــــاف، وإحقــــاق الحـــــق أننـ وإنــ

 منـه 

ً

 المعرفي الذي لو ذكرy جـزءا

ِ

ّ

م أVم بلغوا مراقي من البحث والكد

ْ

الكتابة، بل يمكننا زع

، ول

ً

.لاهتز أصحابنا (جالدو ظهورy) رعبا

ً

وا فرارا

ّ

ول

١

  

ـا الإفـراط في 

ّ

 �حـد وجهـين؛ إم

ً

ل تدليسا

ِ

ّ

ث

ُ

غير أن بيت القصيد يكمن في ما نرى أنه يم

 -تقـريظ والثنـاء، ثم السـكوت ال

ً

  جهـلا

ً

 مـن كشـفه للقـارئ عـن هــؤلاء  -أو عمـدا

َّ

ـد

ُ

ـا لا ب

ّ

عم

المحتفى Rم بقول كل شيء؛ حتى تكتمل كـل أطـراف الصـورة لديـه، ويـدرك الحقيقـة كاملـة، 

ـــا 

ّ

وهــذا مــا وسمنــاه بســؤالنا: هــل يوجــد وجـــه ســلبي خفــي نجهلــه عــن بعــض الكتــا�ت؟ وإم

التفــريط فيمــا قــد يكــون عنــد هــؤلاء مــن إشــارات مشــرقة تلجــم مــن غلــواء الإفــراط، وتــدفع 

ــا وراء التلــة علــى أقــل تقــدير، وهــذا مــا 

ّ

القــارئ إلى الإحســاس �لقلــق المعــرفي، والتســاؤل عم

  وجه إيجابي خفي نجهله عن بعض الكتا�ت؟ وسمناه بسؤالنا: هل يوجد

 

ِ

 الكتــا�ت الغربيــة هــي ميــدان الاختبــار، لعلنــا نعــود ولهــذه الع

ُ

ــة الكامنــة، كانــت ســاح

ّ

ل

ع إلى الاكتشاف. 

ُّ

 لهفة التطل

ّ

  منها بما يفي �لحاجة إلى المعرفة، ويلبي

:

ً

ي وجود  أولا

ّ

  الغربية بعض الكتا�ت عن نجهله خفي سلبي وجهتقص

  لنــــا الظــــاهر

ً

أن نقتفــــي آ�ر هــــذا الوجــــه في الكتــــا�ت كلهــــا، وإنمــــا  أنــــه لــــيس شــــرطا

ــا الوجــه الســلبي الكلــي فهــو مــا 

ّ

ــة. أم

ّ

ــزة دال

ّ

ســنكتفي بمــا نــراه يفــي �لغــرض مــن إشــارات مرك

 لا 

ً

 في الكـون، بـل إنـه لينعـدم انعـداما

ً

�هتـا 

ً

ل في القول الصريح إن للقيمي حضـورا
َّ
نراه يتمث

 بــهإنمــا يحتــاج إلى 8ويــل، و 

ْ

ر بــه رؤاهــم. وهــو ينطلــق مــن  صــرخت

َّ

ــاب، وتتــأط

ّ

ت

ُ

عبــارات الك

ولى-نفــي القــيم الأخلاقيــة الإنســانية 
ُ
حــتى إنــه  -في خطــوات �ليــة-يتجــرأ ثم  -في خطــوة أ

 استخفاف أكبر من أن يرد على لسان شخصـية نيتشـه في 

ُّ

يتطاول؛ فيتمرد على الله. وأي

َ

ل

 علــــى شخصــــية 

ُّ

د

ُ

الطبيــــب المعــــالج وهمــــا يتحــــد�ن عــــن داء الشــــقيقة: روايــــة حديثــــة؛ إذ تــــر

 -"والاضــــطراب في الإيقــــاع الكــــامن؟، أم الأســــباب؟ هــــل سنصــــل في Vايــــة الأمــــر إلى الله

                                                 
١

مركـز الدراسـات والبحـوث الإنسـانية في ، ه١٤٣٧عـام   السـابع عشـر مـن رمضـانفي اهاالتي ألق الكاتب محاضرة انظر 

  عنوان والتي تحملوالاجتماعية بمدينة وجدة، 

ً

   "."انشغالات المثقف الغربي: نظرات في خمسين مؤلفا
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٤٧ 

ـد 

ِ

ّ

الخطأ النهـائي في البحـث الخـاطئ للحقيقـة المطلقـة؟." فـلا يكـون مـن الطبيـب إلا أن يؤك

ظ: "لا، يمكن أن نصـل إلى روحانيـة طبيـة،

ُّ

لـيس في هـذا  !لكـن لـيس الله من دون أدنى تحف

المكتب."

٢

  .

ً

 Vارا

ً

  وعلى هذا، فهو يتمرد على الله، ثم يعلن الكفر به جهارا

 من اغتيال القيمي ضروب -

ً


    :غربية �ت أدبية وفكريةافي كت ، واتخاذ الله ظهر

ـب عـن الاتجـاه الرومانسـي 

ِ

ت

ُ

ا ك

ّ

 مم

ً

 -حين نراجع كثيرا

ً

ا في الكتـا�ت العربيـة، فإننـ -مـثلا

ــل في الجــوهر فقــط 

ِ

ّ

ث

ُ

 الرمــق، وهــو مــا يم

ُّ

 قــد لا تتجــاوز مــا يســد

ٍ

، وإشــارات

ً

�لغــا 

ً

نجــد احتفــاء

ظ 

َ

 -صدى لأحد كتب الغرب. فمن الملاح

ً

أن الرومانسـية، وعصـرها، أو فتر�ـا كمـا  -مثلا

يـــرد في الأدبيـــات الغربيـــة، كانـــت حركـــة فنيـــة وأدبيـــة وفكريـــة نشـــأت في أورو� Vايـــة القـــرن 

ن الفـــــترة الممتـــــدة بـــــين عـــــامي الثـــــامن ع

ّ

�، وبلغـــــت ذرو�ـــــا في معظـــــم المنـــــاطق إ

ً

شـــــر تقريبـــــا

)١٨٥٠ -١٨٠٠ 

ً

 علـى الثـورة الصـناعية، وثـورة

ٍ

 فعـل

َّ

 منهـا رد

ٍ

. وقد كانت في جزء

ً

م) تقريبا

 علـــى 

ً

 أيضـــا

ٍ

 فعـــل

َّ

علـــى الأعـــراف الاجتماعيـــة والسياســـية الأرســـتقراطية لعصـــر التنـــوير، ورد

 كبــير في الفنــون البصــرية، والموســيقى، الترشــيد العلمــي للطبيعــ

ٍ

ــد ذلــك علــى نحــو

َّ

ة. وقــد تجس

  والأدب.

يضــاف إلى ذلــك أVــا كانــت علــى طــرف نقــيض مــن مــذهب الكلاســيكية الجديــدة. 

فإذا كان من خصائص هذا المذهب التركيـز علـى الفكـر، والانضـباط إلى العقـل والولـع بـه، 

ــد عــن الحيــاة اليوميــة أو عــدم الاكــتراث 

ْ

ع

ُ

Rــا، وســيادة أحــداث الحيــاة الحضــرية، وأولويــة والبـ

 نجـــــد أن 

ّ

yـــــاب الكلاســـــيكيين بغيـــــة الاســـــتمداد مـــــنهم؛ فـــــإ

ّ

ت

ُ

الموضـــــوعية، ثم العـــــودة إلى الك

ــــز علــــى الخيــــال، والانطــــلاق الحــــر 

ِ

ّ

رك

ُ

خصــــائص الرومانســــية تقابلهــــا علــــى التــــوالي؛ فهــــي ت

والتمـــاس الإلهـــام مـــن للمشـــاعر والرغبـــات، والقـــرب مـــن الحيـــاة اليوميـــة للشـــخص العـــادي، 

  حياة الوطن والطبيعة، وأولوية الذاتي، ثم العودة إلى العصر الوسيط بغية الاستلهام. 

ــل البطــل 

ِ

ّ

ث

ُ

عــنى عنايــة قصــوى �هميــة الفــرد (أي التمركــز حــول الأy) الــذي يم

ُ

ثم نجــدها ت

 .

ً

 أيضا

ً

 خارقا

ُّ

د

َ

ع

ُ

  الرومانسي الفريد من نوعه، والذي يـ

                                                 
٢

، م٢٠١٥، ١منشــــورات الجمـــــل، ط :بــــيروت-، ترجمــــة: خالــــد الجبيلــــي، بغــــدادعنــــدما بكــــى نيتشــــه .إرفــــين. Oلــــوم 

  . ١٣٨ص
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٤٨ 

 

ُّ

 سـطورة الأز و رمـتوظيف ال وكان حظ

ً

 في  مهمـا

ُّ

فهـم يـرون أن  ؛لفـنل ينرومانسـيالر تصـو

ــل بــدائل الإنســان الجماليــة ل

ِ

ّ

ث

ُ

قــد منحــت الأســاطير . و ا¬ازيــة الخاصــة �لطبيعــةلغــة الرمــوز تم

 ال هذه

ً

 اوهكـذا  .في الوقـت نفسـه �شياء كثـيرة لأVا يمكن أن توحي ؛قيمة أيضا

ُ

ـعت

ِ

�Vـا د ق

 طـرفين متفوقة على الاتصـال ا¬ـازي

ِ

ّ

ـا الرغبـة في التعبـير عوقـد كانـت لهـا  .المباشـر بـين أي

ّ

م

فضــيالــتي  وافرةللغــة المتــاوارد مــ عــن طريــق )، وذلــكلاVــائي(ال لا ينقــال

ُ

،رمــز الإلى  ت

ً

ثم  أولا

 الأسطورة إلى 

ً

qرمز 

ً

   .بوصفها سردا

علـــى وجـــه التقريـــب، مـــن دون الـــدخول في التفاصـــيل الـــتي قـــد تحتـــاج إلى -وهـــذا كلـــه 

ف كامـلم

َّ

ـف  -ؤل

َّ

م، أو مؤل

َ

 كتـاب عـربي مـترج

َّ

مـا قـد تجـده بـين السـطور وأنـت تتصـفح أي

  عن الرومانسية.

صـه مقولـة أحـد الغـربيين بصـورة كليـة؛

ِ

ّ

لخ

ُ

 بيد أن الوجه الخفي الذي ألمحنا إليـه هـو مـا ت

 أن "فلسفة ما بعد الحداثة قد واصـلت التقليـد الحـديث القـائيرى أنإذ 

ً

د غالبا

َ

ـعتق

ُ

م علـى ه ي

معارضـــة اللاهـــوت المســـيحي. وبينمـــا رامـــت الحداثـــة أن تفـــرض علـــى المعتقـــدات المســـيحية 

ـس علـى العقلانيـة والإمبريقيـة، فـإن مـا بعـد الحداثـة، علـى 

َّ

، والمؤس

ً

ق المحسوس اقتضاء

ُّ

التحق

 صـاغ 

َ

 آخـر

ً

 أنظمـة لحقيقـة كليـة." وذكـر أن دارسـا

ِ

ّ

العكس منها، يبدو أVا تجحد وجود أي

ــا مــا الأمــر °

ّ

يجــاز علــى النحــو الآتي: "لقــد حاولــت الحداثــة رفــع الإنســان إلى مقــام الله، أم

بعد الحداثة فقد سعت إلى تدمير مكانة الله ذا�ا وصفاته، أو تفكيكها."

٣

   

خين 

ِ

ّ

والحقيقـــة أن ظهـــور الإلحـــاد المعلـــن في خطـــاب مشـــترك قـــد اصـــطبغ بعلامـــة المـــؤر

 Iain، وإqن ماكلمــان J.M.Robertsonون روبرتســ -م -لأفكــار الإنجليــز، أمثــال: ج

McCalman ودافيـد بيرمـان ،David Berman  فـه "�ريـخ الإلحـاد في

َّ

خ في مؤل

َّ

الـذي أر

بريطانيــا مــن هــوبز إلى راســل"

٤

م. و�لــرغم مــن ١٧٨٢أن ولادة الإلحــاد المعلــن كانــت عــام  

                                                 
3 Lee, Hok Siew. Christianity and the Postmodern Turn a Critique of Postmodern 

Epistemology, A thesis submitted for the degree of Master of theology, At the South 

African Theological Seminary in May 2009, p. 8. 

ل نقد ابستي 

ّ

 مولوجيا ما بعد الحداثةالمسيحية وما بعد الحداثة تحو
4 Berman, David. A History of Atheism from Hobbes to Russel - Routledge Library 

Editions, Philosophy of Religion, 2013. ريخ الإلحاد من هوبز إلى راسلT   
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٤٩ 

 نظـرة 

ُّ

ـعر بوصـفه  تنظرهـا -ولـو خاطفـة-ذلك، فإنه لم يكن لتواريخ الفكـر هـذه أي

ِ

ّ

إلى الش

 من الخطاب؛ ما دفعها إلى التغاضي عنه، إلا في حـال تـداخل مـع الفلسـفة أو 

ً

 خاصا

ً

نوعا

افة. 

ّ

  الجدل بصورة شف

 البعض هذه اللحظات إن  ؛ حتىالدراسات الأدبية ويظهر نقيض ذلك في

ّ

افة مـن شف

 الإقصــاء؛ ســواء  أو التــداخل تميــل إلى التغاضــي

ُ

 ج

ِ

ّ

لــت  وتلفــة، أق مخائــقضــية بطر ال تبــن

ِ

عوم

لت مرتبطة و، أبوصفها بداهة

ِ

ع

ُ

  ،واحدب ج

ُ

 أو اثنين من الك

ّ

 في  ابت

ٍ

  آن

ً

  .  معا

، فإن الحضـور التـام للإلحـاد في الأدب 

ً

وفيما يخص النظر إلى القضية بوصفها موضوعا

ــا بصــورة ضــيقة الرومانســي

ّ

ــر إليــه؛ إم

ِ

ظ

ُ

ر، ويمكــن وجــوده،  قــد ن

َّ

تصــو

ُ

ــا و بحيــث لا يكــاد ي

ّ

إم

ـ بطريقـة

َّ

 في سـياوذلـك ، بوصـفه خـارج الموضـوع ،ةفج

ُّ

ـد

ُ

ع

َ

 يـ

ٍ

ـق

ِ

ّ

 الش

ً

 عر الرومانسـي نفسـه نوعـا

دةمــن الــدين. 

َّ

ســو

ُ

صــة تقريبيــة لإحــدى الصــور ولتقــديم م

َّ

لخ

ُ

منتشــرة  الــتي مــا زالــت قديمــةال م

 .والعقــل المــيلادي كــان عصــر النثــر القــرن الثــامن عشــر يمكــن القــول إنعلــى نطــاق واســع، 

 

ِ

ف

ُ

  ظتوهذه الصورة ح

ً

  "Vضـة الأعجوبـة"مـن قبـل  لنا في الوقـت المناسـب تمامـا

ُ

 الـتي ت

ِ

ّ

ل شـك

  الرومانسية.

ــا قالــه ، ismلاحقــة واحــدة فقــط  -بطبيعــة الحــال-كــان ذلــك   لقــد

ّ

بصــرف النظــر عم

 مـــن كونـــه عـــن ذلـــك (ووردز وورث، أو كـــوليردج خاصـــة) معظـــم محـــترفي التنظـــير مـــن أهلهـــا

 

ً

  صحيحا

ً

الـدين بواسـطة  عـادة اكتشـاف حقـائق° ط هذا الأمـربوجه عام، فقد ارتب. و دائما

 مــن ، الطبيعــة أو الخيــال

ً

همــا ســيكون مقبــولا

ّ

أو برؤيــة خاصــة ممزوجــة مــن كليهمــا؛ لفهــم أي

ـدهـذا الشـعور الأسرار الداخليـة للرومانسـية. وسـواء أكـان 

ِ

ّ

 مـن جديـد  �لسـحر المتول

ً

مـا

ِ

ّ

تم

ُ

م

ين لأشــكال

ِ

ّ

  ،القديمــة الــد

ً

ّ

ــلا

ِ

ُ

 أم مح
ُ
هــا؛ دةخــرى جديــأ

َّ

 لم ي فإنــه محل

ً

علــى درجــة مــن  كــن دائمــا

م ، الوضــوح

ِ

ّ

ــد

ُ

في حــتى  بوصــفه قضــية غــير حادثــة، -الأحيــان في كثــير مــن-ولا ســيما أنــه ق

 وهم ثملون، وفي حالة نشوة؛ نتيجة لشعراء أنفسهم، نظر ا

ُّ

وغـزوات  ،ل عجائب الطبيعـة8م

عقولهم الخيالية الخاصة.

٥

    

                                                 
5 Priestman, Martin. Romantic Atheism Poetry And Freethought-1780-1830 Cambridge 

studies in Romanticism37, Cambridge University Press, 2000, Introduction. 
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٥٠ 

ف نتبعـه بمـ
َّ
ا يجليـه، ويمـيط عنـه اللثـام، ولـيس غرضـنا التـأريخ للقضـية وهذا الكلام المكث

بقــــدر محاولــــة تجميــــع أطــــراف الخــــيط النــــاظم �لتمــــاس مفــــاتيح مــــا هــــو خفــــي؛ يســــتخف 

. -جل شأنه-�لقيمي، أو يعدمه، بل يتجاوز ذلك إلى التمرد على الله 

ً

  أصلا

ا سـاقه جـاك دريـدا 

ّ

لصـداقة" في في أثنـاء معالجتـه مفهـوم "ا ،Jacques Derridaفمم

ــة،  Recoilsالفصــل الموســوم بـــ"ارتداد" 

َّ

يســتطيع المــرء أن  لافي أحــد كتبــه، قولــه: "ومــن ثم

 

ً

."يرغب في الله صديقا

٦

    

ا أ�ره دافيـد جاسـبر 

ّ

ولى عـن واحـدة مـن أشـهر  David Jasperومم
ُ
في الصـفحات الأ

ــاب، قولــه إن التــأويلات لهــذا المشــهد الحاســ

ّ

ت

ُ

م [إصــابة الســارد الــرواqت، لأحــد أشــهر الك

 مــن الأســئلة المركزيــة في الكتــاب كلــه، ويقصــد بــه روايــة "دكتــور 

ً

بمــرض تناســلي] تثــير واحــدا

 Leverkuhnفاوستوس" لتوماس مان. ثم يسأل: "فهـل مصـير ليفركـوهن 

ً

yعتبـاره إنسـا� ،

ــي عــن

ّ

 التخل

ُ

، هــو أمــارة قــوة خارقــة غاشمــة؟ أو: هــل أن حكايتــه غــير الســعيدة نتيجــة

ً

yوفنــا 

ـل المسـؤولية عنهمـا وحـده؟ هـل عدميتـه الموسـيقية، 

ُّ

 يجـب عليـه تحم

ِ

العقل والإنسـانية اللـذين

ـــه، هــــــي مــــــن عمــــــل مفيســــــتوفيليس  العدميــــــة الــــــتي تعكــــــس المصــــــير المظلــــــم لزمنــــــه ومكانـــ

Mephistopheles أو مــن صــنع الجنــون؟ ويقــود هــذا الســؤال إلى رديفــه عــن الأمــل (إن ،

د) الذي يمكن التقاطه من ه

ِ

ج

ُ

ذه القصة عن السقوط والخراب."و

٧

  

وفي المقطـع الــذي يليــه في آخـر فقــرة ضــمن الصـفحة الثانيــة مــن الكتـاب، نــراه يضــيف 

 عـن هـذا الأمـل الجمـالي بعيـد المنـال. وكـان قـد 

ً

: إنه من الصعب أن يكون المـرء راضـيا

ً

قائلا

ه الأدنى-وصـــفه 

ِ

ّ

يـــة في حـــين جابـــه رعـــب اللعنـــة الفرديـــة واللعنـــة الجماعيـــة ا -في حـــد

ِ

ّ

لمتجل

 

ً

 عـــدميا

ً

ر: "إن ذلـــك صـــعب لأن مـــان نفســـه أشـــار إلى أن هنـــاك شـــيئا

ِ

ّ

قـــر

ُ

ـــف مـــان. ثم ي

َّ

مؤل

 علــى الأقــل، عــن إغــواء الــروح البشــرية 

ً

حــول الفــن ذاتــه؛ فهــذا الفــن نفســه مســؤول، جزئيــا

                                                 
6 Derrida, Jacques. The Politics of Friendship , translated by: George Collins, Verso: 

Radical thinkers, 2005, p. 224. سياسة الصداقة  
7 Crowder, David and  Jasper, Colin. European Literature and Theology in the 

Twentieth Century:  Ends of time, The Macmillan Press Ltd, 1990, p. 2.  
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٥١ 

خــرى الــتي 
ُ
Rاويــة العدميــة الحديثــة. وإذا مــا فشــل العقــل والفــن كلاهمــا، فمــا هــي المــوارد الأ

ينا؟ الــــدين؟ ربمــــا، فهنــــاك موضــــوع �بــــت �لتأكيــــد عــــن الــــدين في الكتــــاب؛ إذ اعتقــــاد لــــد

ليفركــوهن اللــوثري يــتم 8كيــده عــبر مــتن الروايــة، ونعلــم أن دراســته الأولى في الجامعــة كانــت 

ـــى عنهـــا مـــن أجـــل مواصـــلة مصـــيره الموســـيقي."

ّ

اللاهـــوت، هـــذه الدراســـة الـــتي تخل

٨

  

ِ

ّ

بـــين

ُ

وي

 

ِ

ّ

قــد

ُ

ــف أن مــان ي

َّ

، وليفركــوهن، واللعــب علــى العلاقــة Zeitblomمــن صــورة زيتبلــوم -م المؤل

 للاختيـــارات الـــتي يمكننـــا القيـــام Rـــا في مواجهـــة اليـــأس المطلـــق: أهـــو  -بينهمـــا

ً

عـــا

ِ

ّ

 طي

ً

شـــكلا

  العقل، أم الفن، أم الإيمان؟

نجــــده في مقدمــــة هــــذا الكتــــاب، جليــــل الفائــــدة فيمــــا نحســــب، واضــــح  ثم دونكــــم مــــا

ف بـ"غياب الإله في أدب الحداثة". ونجـد العنـوان الأصـلي القضية منذ عنوان

ِ

ّ

ه؛ إذ وسمه المؤل

 في ثـلاث 

ً

لا
َّ
ـث

ُ

في المقدمة هـو "الأدب بعـد وفـاة الإلـه"، والعنـوان الفرعـي ذا الدلالـة البالغـة مم

ولى بســوق هــذا 
ُ
ــف فيــه خطوتــه الأ

ِ

ّ

مفــردات: الغيــاب، والمــوت، والصــعوبة. وقــد خطــا المؤل

هــــيلس ميلــــر كتابـــه عــــن الشـــعر الفيكتــــوري، غيــــاب  -أتبـــع ج ١٩٦٥م الكـــلام: "في العــــا

الإله، بـ"شعراء الواقعية"، وهو كتاب عن الحداثة. وقد كتب في مقدمته أنه "إذا كان مـوت 

الإلــه قــد افــترض مــن لــدن كثــير مــن الشــعر الفيكتــوري، فــإن مــوت الإلــه هــو نقطــة انطــلاق  

اب في القرن العشرين." ففي ك

ّ

ت

ُ

ثير من الكتا�ت الحداثية، كما وصـفها ميلـر، كثير من الك

ــئة الأفــق حيــث الســماء 

ِ

نش

ُ

فــإن الإلــه الــذي كــان هــو الشــمس المبدعــة ذات يــوم، والقــدرة م

 الإنســـان 

َّ

 شـــيء آخـــر. عنـــدما عـــب

ِ

ّ

 مـــن فكـــر كـــأي

ً

، قـــد أصـــبح شـــيئا

ً

والأرض ¹تيـــان معـــا

. الإلـه لم يمـت، علـى مـا 

ً

 الإله خـالق البحـر أيضـا

َّ

يبـدو، ولكـن الحداثـة قـد البحر، فقد عب

".

ً

q

ِ

ّ

جعلت صوت الموت مدو

٩

     

ــق بعــين -وأمــام هــذه الفاجعــة الــتي صــنعها الإنســان الغــربي بيديــه 

َّ

حــتى إن أحــدهم عل

: إن اعتبار مسألة الذات ضـرورية للموضـوع، في نظـرqت هيغـل عـن الظاهراتيـة، 

ً

�قبة قائلا

 مـــا قالـــه  -نســـانأفضـــى إلى اســـتخلاص أن الله لـــيس الله مـــن دون عـــالم الإ

ً

�

َ

ســـتغر

ُ

فلـــيس م

                                                 
8 Ibid.  
9 Ericson, Gregory. The Absence of God in Modernist, Palgrave Macmillan, 2007, 

Introduction, p. 1. غياب الإله في الأدب الحداثي 
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٥٢ 

ه 

ِ

ّ

ر الـذي yل جـائزة نوبـل، لأمـه ألبـير شـفايتزر (الطبيـب المشـهور جون بـول سـارتر عـن جـد

والـــذي كـــان يعـــيش في كنفـــه بعـــد وفـــاة والـــده وهـــو ابـــن عـــامين) مـــن أنـــه دفعـــه إلى اعتبـــار 

ر قــد بــدأ الشــيء المكتــوب أكثــر واقعيــة، وأهــم مــن الشــيء الــذي نعيشــه ونحيــاه. وكــان ســارت

ر وجـــودي 

ِ

ّ

بـــر
ُ
 ذلـــك بقولـــه: "لحـــاجتي إلى أن أ

ً

ـــلا

ِ

ّ

عل

ُ

، م

ً

 مبكـــرة جـــدا

ٍ

ّ

يكتـــب الـــرواqت في ســـن

 لي مـــن ثلاثــين ســـنة كـــي أتخلــص مـــن هـــذه الحالـــة 

َّ

ـــد

ُ

. وكــان لا ب

ً

جعلــت مـــن الأدب مطلقـــا

الذهنية."

١٠

    

 من دون مواربة: "إن الأسطورة كانت غاية في البسـاطة. 

ً

حا

ِ

ّ

وض

ُ

وقـد ثم نراه يسترسل م

 ـهضمتها بـلا تعـب. ولـ

ُ

ا كنـت

ّ

، فـإن تبعيـتي الدينيـة المزدوجـة كانـت  م

ً

 وكاثوليكيـا

ً

بروتسـتانتيا

�º مــن كثــرة مــا كــانوا يــدعوVم �سمــائهم  

ً

تمنعــني مــن الإيمــان �لقديســين و�لعــذراء، وأخــيرا

ي علــى سمــاد الكاثوليكيــة، وكانــت جــذوري تمــتص عصــار�ا، 

ِ

ّ

ت كعشــب بــر

ْ

(...) لقــد نمــو

نع منهــا عصــيري. ومــن هنــا جــاء هــذا العمــى الجلــي الــذي عانيــت منــه ثلاثــين ســنة. وأصــ

، في لاروشـــيل، كنـــت أنتظـــر زمـــلاء كـــانوا سيصـــحبونني إلى ١٩١٧وذات صـــباح مـــن ســـنة 

المدرسة، و8خروا، وما لبثت أن عجزت عن ابتكار شيء أنشغل به، ففكرت في أن أفكـر 

 تفســـــير. قلـــــت في في الله. وفي الحـــــال، تـــــدحرج في زرقـــــة الســـــما

ِ

ّ

ء واختفـــــى دون تقـــــديم أي

ت."

َّ

ل

ُ

ب، واعتقدت القضية قد ح

َّ

نفسي: "إنه غير موجود"، �ندهاش مهذ

١١

   

الــذي يــرى فيــه ســارتر، وغــيره كثــير، أن الأســطورة كانــت -وفي هــذا الجــو مــن القتامــة 

 غاية في البساطة، وقد هضمها بلا تعب، وامتنـع عـن الإيمـان �لقديسـين و�لعـذراء، و 

ً

أخـيرا

مـــاذا عســـاy أن نجـــد ســـوى مـــا دعـــاه أحـــد البـــاحثين بــــ"مرض  -�º، وأن الله غـــير موجـــود

مــرض القــرن: عــن شــعور أشــكال م بـــ"شكل مــن ١٩٠٤في أطروحــة لــه عنوVــا عــام  "القــرن

الرومانسيين والبرyسيين". بين الأخلاقيةالعزلة 

١٢

  

                                                 
١٠

دار شـرقيات للنشـر والتوزيـع،  القـاهرة:ترجمـة: خليـل صـا
ت، عيـون الأدب الأجنـبي،  ،الكلمـات سارتر، جان بول. 

  ٧، مقدمة المترجم، ص١٩٩٣
11 Sartre, Jean Paul, Les mots,  Gallimard, Paris, 1964, p. 213. الكلماتية روا  

12 Canat, René. Une forme du mal du siècle: du sentiment de la solitude morale chez les 

romantiques et les parnassiens, thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris, 1904. 
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٥٣ 

 لنا أن القرن ا

َّ

تبين

َ

لتاسـع عشـر المـيلادي عـرف ثلاثـة وبملاحظة ما قاله هذا الباحث، ي

ـــاب قـــد عرفـــوا العزلـــة في ا¬تمـــع لاعتقـــادهم أVـــم 

ّ

ت

ُ

أضـــرب أساســـية مـــن العزلـــة. "فـــبعض الك

يســـتطيعون تجـــاوز الآخـــرين؛ أي يفخـــرون بشـــعور أVـــم مختلفـــون، أو يخـــالون أVـــم كـــذلك، 

نـــت لـــديهم الرغبـــة المحمومـــة في الاســـتقلال. والصـــنف الثـــاني، منفصـــلين عـــن ا

َّ

لنـــاس، فتكو

هــوا تعظــيمهم إلى الله، وإلى الطبيعـــة، وإلى المــرأة المواســـية. فهــم مهتمـــون بشــكل الحيـــاة، 

َّ

وج

ـا الصـنف الثالـث فقـد 

ّ

و�لحضارات البائـدة. فتعاطفـا�م هنـا قـد انتهـت Rـم إلى عـزلات. أم

عزمـــوا، مـــزدرين العـــالم الخـــارجي، علـــى ألا يتعـــاطفوا إلا مـــع أنفســـهم، يعـــني مـــع الأشـــكال 

ة مشـاعرها وأحلامهـا �ســتمرار. فقـد بحثــوا في المخت

ِ

ّ

غــير

ُ

ـك أرواحهـم م

َّ

لفـة الـتي يمكــن أن تتمل

الكــــون عــــن دواعــــي الاهتــــزازات، مهتمــــين �لمــــرأة، علــــى ســــبيل المثــــال، بشــــكل أقــــل مــــن 

ب. ولكن قد يحدث أن عواطفهم، وأحلامهم، وأفكارهم تتـوالى علـى قلـوRم 

ُ

اهتمامهم �لح

لغــر�ء عــن طبيعــتهم الخاصــة؛ وهكــذا تنشــأ عزلــة كــل روح أمــام أو أدمغــتهم مثــل الضــيوف ا

نفســها، وهــو الشــكل الأكثــر حداثــة للعزلــة الأخلاقيــة [الروحيــة]. وهــذه الأشــكال الثلاثــة 

".

ً

ل بعضها بعضا

َّ

 ما تتداخل، ويتخل

ً

من العزلة غالبا

١٣

  

ه-ولم يـــورد الكاتـــب في الصـــفحات الســـابقة مـــن كتابـــه 

َّ

فين -مثلمـــا نـــو

ِ

ّ

 الـــذين إلا المـــؤل

خــذ العزلــة الأخلاقيــة لــديهم شــكل نســق فلســفي، وطريقــة في إدراك الحيــاة. غــير أننــا قــد 
َّ
تت

نجــد مــا يشــير إلى الشــعور نفســه عنــد كثــيرين غــيرهم. ثم ضــرب أمثلــة علــى بعــض الأسمــاء؛ 

ل العزلة الروحية 

ُّ

  -علـى الأقـل-بغية إظهار مدى تسل

ً

نـا

ِ

ّ

بي

ُ

إلى نفـوس هـذا القـرن وأعمالـه، م

ـــن هـــذا الـــداء أن هـــ

ُّ

ـــد تمك

ِ

ّ

 يؤك

ً

ة مـــن غيرهـــا، وســـاق استشـــهادا

َّ

ذه العزلـــة كانـــت أكثـــر حـــد

  الدوي، حتى غدا كأنه صبغة الإنسان المعاصر نفسه.

ف أن هذا الاجتياح لم يكن 

ِ

ّ

 المؤل

َّ

 -ثم بين

ً

سمة القرن التاسع عشر فقـط؛ فهـو  -حقيقة

بــة أو معزولــة. و 

َّ

 مــا دامــت هنــاك أرواح معذ

ً

اعتقــد أن لامــارتين عنــدما صــرخ: لم يخــترع شــيئا

 القطـين"

ُّ

"شخص واحد تفتقـده، ويخـف

١٤

لم يقـم إلا بترجمـة الإحسـاس �لوحـدة، الـتي هـي  

                                                 
، أطروحــة في كليــة الآداب في Aســيينوالبر  الأخلاقيــة بــين الرومانســيين العزلــةشــعور  عــن القــرن: مــرضشــكل مــن أشــكال 


ريس. 
١٣

   .٣٢ -٣١ص ،المرجع السابق 

١٤

  الجملة من بيت الأخطل: Aاختر  
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٥٤ 

م الـــنفس البشـــرية. وعنـــدما أضـــاف لامـــارتين: "في 

َ

ـــد

ِ

العزلـــة البســـيطة مـــن الحســـرة، القديمـــة ق

عــرب 
َ
ــف أنــه قــد أ

ِ

ّ

ر المؤل

َّ

؟!" قــر

ً

 أســتمر إذا

َ

ِ

ــر، وعقــب عقــب أخلاق-أرض المنفــى، لم

ْ

ث

ُ

يــين ك

ر الجامعة، ثم عقب كاتب التقليد

ْ

-سق

١٥

خرى، وإلى عـالم آخـر،  
ُ
عن ذاك التوق إلى حياة أ

.

ً

  جعلته الفكرة المسيحية متفاقما

: "إVا عزلة الروح الدينية حيـث تـذهب الشـكوى إلى الله أدراج الـرqح، 

ً

ثم يقول حرفيا

ة، لعلـه يظفــر بمـؤازرة مــن أبيـه في بؤســه فقـد رفــع المسـيح عينيــه نحـو الســماء، في ليلتـه النائحــ

الأخلاقي؛ ولكن السماء ظلت حالكة، والله لم يستجب."

١٦

    

ــــف، في هــــذا المقــــام، عــــن صــــاحب البيــــت الشــــعري 

ِ

ّ

نا مراجعــــة مــــا يســــوقه المؤل

ُ

وحســــب

المستشـــهد بـــه في الفقـــرة الســـابقة، وهـــو ألفريـــد دو فينييـــه؛ لنقـــف علـــى الإحســـاس المفجـــع 

ن الخــارق. فهــذا الشــعور �لمنفــى داخــل ا¬تمــع الإنســاني بــدا للشــاعر  �لعزلــة، عزلــة الإنســا

د، وعقاب عن العبقرية.

ُّ

  كأنه فدية للقدر عن التفر

ــــذي ســــنجده يحكــــم قبضــــته علــــى كثــــير مــــن  ــــه ال

ُّ

أفلــــيس ذلــــك سمــــة الإحســــاس �لتأل

اب، والشعراء، والروائيين، والفلاسفة، والنقاد، حـين يخـالون أVـم يمتلكـون الح

ّ

ت

ُ

قيقـة الـتي الك

 -تفــوق طــورهم؟ أفلــيس هــذا الرومانســي 

ً

كــل "الســوبرمان" النيتشــوي في الحضــارة   -حقيقــة

ـة صـغيرة مـن الأرض، في ز 

َّ

لـت علـى تل

ِ

ز

ُ

 انة صـغيرةنــز الغربية، الذي تبـدو لـه الإنسـانية وقـد ع

 -تعـالى الله-ء فوقها، ولا شيء يحـيط Rـا. فالإلـه أبكـم من الكون، بلغة دو فينييه، لا شي

بـة، في

َّ

 فردوسه، والطبيعة فراغ. فلا شيء يستجيب من فوق السماء لشكوى القلـوب المعذ

  ولا لاستجداءات صلوات المؤمنين؟!

 في -عزيـــزي القـــارئ-امرك وإذا خـــ

ٍ

ّ

ـــل هـــذا بعـــض شـــك

َّ

مـــا نبســـط بـــين يـــديك، فلتتأم

ــــا مــــارك �يلــــر  لمن

ْ

ع

ُ

ــــذات �ن Mark.C.Taylorالكــــلام شــــبه الجــــامع المــــانع: "يـ ، الله، وال

                                                 
ير     خف القطين فراحوا منك أو بكروا

ِ

 في صرفها غ

ً

  وأزعجتهم نوى

 

ُ

 وذلك للبـ

ْ

  والإحساس بفقدهم. ،د المأساوي لارتحال الأحبةع

١٥

ـــ 

ِ

ّ

 �ي تقليـــد المســـيح أ "؛التقليـــد"ف كتـــاب يقصـــد الكاتـــب هنـــا مؤل

ً

ســـب رغبـــة أبـــداها، بح، ، وهـــو مـــا يـــزال مجهـــولا

 

ُ

ـوي

َ

 قـد د أنـه عتق

ِ

ـر

ُ

، وآخـرون يعتقـدون أنـه جرسـين  Kempsi Thomas فـبعض الغـربيين يظنـه تومـا الكميسـي ؛فع

Gersen  ،ريس.  أنه والغالبية تعتقدرئيس دير فرشيلي [يطاليا
   جرسين المستشار الشهير في نوتردام وجامعة 

16 Canat, René. Une forme du mal du siècle: op. cit. 1904, p. 6. 
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٥٥ 

، في علاقـة معقــدة يكـون فيهــا كـل واحــد مـرآة للآخــر. ولا 

ً

والتـاريخ، والكتـاب، تــتلازم، إذا

خـــرى.
ُ
 مفهـــوم منهـــا دون تغيـــير المفـــاهيم الأ

ِ

ّ

فنبـــأ مـــوت الإلـــه لم يكـــن ليبلـــغ  يمكـــن تغيـــير أي

، حـــتى تـــرددت جلجلتـــه في مفـــاهيم الـــذات، والتـــاريخ، والكتـــاب. فأصـــداء 

ً

مســـامعنا حقـــا

سماعها في اختفاء الذات/ الأy، وVاية التاريخ، وإغلاق الكتاب."موت الإله يمكن 

١٧

    

وفي معــــرض تعليــــق وولــــتر بنيــــامين علــــى عنــــوان نــــدوة حضــــرها، أفــــاد �ن الحقيقــــة إن 

 في ســياق النــدوة مــع وصــفها مراحــل الرغبــة 

ً

ــفت �لجمــال، فــإن ذلــك ســيكون مفهومــا

ِ

ص

ُ

و

عــه الأساســي عــن طريــق توجيــه أشــواقه الجنســية. "فــالجنس، كمــا ينبغــي فهمــه، لا يخــون داف

 في ذا�ـــا، كمـــا هـــو شـــأن الجـــنس. وهكـــذا 

ً

نحـــو الحقيقـــة. الحقيقـــة جميلـــة، ولكـــن لـــيس كثـــيرا

ن يحبه، وليس هـو في ذاتـه؛ لحال فيا

َ

 في عيني م

ً

ب المرء؛ فالشخص يكون جميلا

ُ

ق بح

َّ

ما يتعل

لجمــــال. و�لمثــــل، لأن جســــده ينتمــــي إلى ترتيــــب أعلــــى في عــــالم الأشــــياء، ولــــيس في عــــالم ا

 كـان. وإذا كـان مـن تلمـيح للنسـبية 

ً

ّ

qفي ذا�ا، كمـا يرنـو إليهـا أ 

ً

فالحقيقة ليست جميلة كثيرا

في هذا المقـام، فـإن الجمـال الـذي قيـل عنـه إنـه سمـة مـن سمـات الحقيقـة، هـو مـع ذلـك أبعـد 

 ،فكـــاربكثـــير مـــن أن يغـــدو مجـــرد اســـتعارة. إن جـــوهر الحقيقـــة مثـــل احـــترام الـــذات لعـــالم الأ

 �ن 8كيـــد جمـــال الحقيقـــة لا يمكـــن التنقـــيص مـــن قيمتـــه البتـــة. وهـــذا الـــدافع 

ً

يضـــمن طبعـــا

 

ً

/ ملموســا

ً

 وواضــحا

ً

اقــا

ّ

التمثيلــي في الحقيقــة هــو مــلاذ الجمــال في ذاتــه، حــتى يظــل الجمــال بر

  

ً

  تم الاتفاق على أنه كذلككما تماما

ً

المغـوي طالمـا أنـه يرغـب  -. إن بريقه هـذا، المغـريدوما

 التـألق أكثـر فـأكثر، فقـط، يثـير سـعي العقـل، ويكشـف براءتـه بسـبب لجوئهـا إلى مـذبح في

 لهـا، ولـيس مطاردهـا، بحيـث أن 

ً

، ولكن �عتبـاره عشـيقا

ً

الحقيقة فقط. الجنس يتبعها مرتحلا

 مــن العشــيق، هــذا 

ً

 مــن العقــل، وخوفــا

ً

اني ســيكون في حالــة انفــلات: فزعــا

ّ

ابتغــاء جمالهــا الــبر

ــل وحــده الشــهادة علــى الواقعــة �ن الحقيقــة ليســت عمليــة كشــف  الــذي يســتطيع أن

َّ

يتحم

ــــ

َّ

ر الســــر، وإنم

ّ

ــــا تــــدم

َ

 هــــو بـ

ْ

 و

ٌ

°نصــــافها. ولكــــن، هــــل °مكــــان الحقيقــــة أن تنصــــف  يقــــوم ح

الجمال؟."

١٨

  

                                                 
17 Taylor, Mark. C.  Erring: A Postmodern A/theology  The University of Chicago Press 

Chicago and London, 1984, Prelude; pp. 7-8. خطأ: خطاب مختلف في علم كلام ما بعد الحداثة 
18 Benjamin, Walter. The origin of German tragic Drama translated by: John Osborne, 

Verso London, New York, 1998, p. 31. صل المسرحية التراجيدية الألمانيةأ  
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٥٦ 

 

ْ

ل

ِ

بعد هذا العوم في الشبقية، وانفلات الحقيقة الدائم إلا على العشـيق، وهـو -ثم حاو

رy بلغـــة المتصـــوفة،

ِ

ّ

ـــذك

ُ

و�لقبالـــة اليهوديـــة خاصـــة، ولكـــن المقـــام لا يتســـع هنـــا لكشـــف  مـــا ي

ــل الآتي: يقــال إن فلســفة  -اللثــام عــن ذلــك؛ لــذا سنســجل هــذه الإشــارة ونواصــل

َّ

أن تتأم

بنيــامين اللاهوتيــة/ الكلاميــة عــن اللغــة، كمــا يكشــف لنــا أحــد الدارســين، يمكــن أن "تــوفر 

 لتفســير 

ً

فقــا

َ

ر في مركــز فكرتــه عــن النقــد الفــدائي؛ إذ و

َّ

شــف

ُ

ــز/ م

َّ

رم

ُ

ه الــديني، فــإن ســر الفــداء م

ـــف 

َّ

 في مؤل

ً

اللغـــة. ومـــا تـــزال فلســـفة اللغـــة، في الوقـــت نفســـه، أحـــد أكثـــر الفصـــول غموضـــا

ـد 

ْ

ع

ُ

ن مفتاح فهـم البـ

َّ

. ذلك أنه إن كانت تتضم

ً

ليست فيه هذه الفصول سهلة المنال عموما

  اللاهـــوتي لفكـــر بنيـــامين، فـــإن أصـــولها تتـــوارى في عمـــق أعمـــاق

َ

 الحكمـــة الق

َ

اليـــة في الوقـــت ب

ذاته."

١٩

  

ل النص الذي نقتبسه مـ

َّ

 بعد ذلك أن تتأم

ْ

ل

ِ

ونبـدأ بعنواVـا؛  ،حن إحـدى الأطـاريوحاو

فقــــــد وسمتهــــــا صــــــاحبتها بـــــــ"إلحاد المحللــــــين النفســــــيين: معــــــاني الإلحــــــاد في نظريــــــة التحليــــــل 

النفسي"،

٢٠

 أن أحد الباحثين لفت الانتبـاه إلى حقيقـة أن الم 

ً

نة

ِ

ّ

بي

ُ

وقـف الشخصـي لفرويـد م

قـين) علـى وصـفه �ليهـودي 

ِ

ّ

عل

ُ

 من المحللـين (جـامعيين، ولاهـوتيين، وم

ً

تجاه الدين حمل عددا

 النفس، واليهودي المتناقض، واليهودي المنبوذ/ 

ِ

ث، واليهودي العلماني، واليهودي عالم

َ

المحد

فــة المكــروه، واليهــودي المرتــد، واليهــودي غــير اليهــودي، واليهــودي الملحــد. و 

ِ

ّ

قــد ذكــرت المؤل

أن هذا ما ستحمل الأطروحة على عاتقها تدقيقه في قسمها الثاني. وتجـدر الإشـارة إلى أن 

ــا ســتقترحه صــاحبة 

ّ

 مصــطلح "ملحــد" في تعريــف نفســه، �لــرغم مم

ً

فرويــد لم يســتخدم حرفيــا

 Derالأطروحـــة مـــن ترجمـــات فرنســـية لمـــا يلائمـــه. ومـــع ذلـــك، فقـــد اســـتخدم مصـــطلح 

Gottose بير عن نفسه، وترجمته الحرفية هي: "من دون الله". للتع  

ر هنــا 

ِ

ّ

كــر
ُ
هــت في الفقــرات الســابقة بكتــاب جليــل الفائــدة، ولا ضــير أن أ

َّ

وكنــت قــد نو

ـا يسـند 

ّ

هذه القضية؛ وذلك أنني أحسب أن ما ساقه من تدقيق في توظيـف المفـاهيم لهـو مم

                                                 
19 Wolin, Richard. Walter Benjamin, an Aesthetic of Redemption Weimar and Now 

7- University of California Press, 1994, p. 37. م "مدينة فايمار ا جماليةOوالآن١٩١٩لفداء أ "  
20 Sandra Bancaud-Besoin L'athéisme des psychanalystes: les acceptions du terme 

athéisme dans la théorie psychanalytique –  Psychologie Université Toulouse le 

Mirail- Toulouse II, 2012. Français- déposé le 17 juillet 2012, p. 23.  
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٥٧ 

جمـــع عـــرى الخـــيط النـــاظم، ظهـــر الباحـــث في التنقيـــب عـــن ضـــالته. وضـــالتي ههنـــا هـــي أن أ

ـا في العـالم 

ّ

وأطراف النموذج المعرفي الكامن حول ما زعمت من أنـه الوجـه السـلبي الخفـي عن

ــف عــنهم. ويصــدق علينــا تعليــق المرحــوم عبــد الوهــاب 

ِ

ّ

ؤل

ُ

م لغــربيين، أو ن

ِ

ــترج

ُ

العــربي، ونحــن ن

معظــم فــروع مظــاهر القصــور الأساســية في الخطــاب التحليلــي العــربي (في أن " مــنالمســيري 

ننـــا ننقــل فكـــرتين أو إأي  ؛المعرفــة) أننــا نقـــوم بنقــل الأفكـــار دون أن نمعــن النظـــر في الفكــر

 

ً

 ثــلا�

ً

للمنظومــة الفكريــة المتكاملــة بمضــموVا الفلســفي، ولــذلك فقــدy  ، ولكننــا لا نلقــي �لا

 المقدرة على ربـط الأفكـار ببعضـها بعضـ

ً

ل ، ولم نـنجح في تطـوير موقـف نقـدي تجـاه مـا ننقـا

."من أفكار

٢١

  

ــف عنــاء تجليــة بعــض الأعمــال 

ِ

ّ

ــم أطروحــة المؤل
ُّ
ومــن مظــاهر هــذه الفوائــد الجليلــة، تجش

زة عن علم اللاهوت والفلسفة، وبيان إمكانية تكييفهـا واسـتخدامها بوصـفها ـالرائدة ال

َ

نج

ُ

م

ف ينظـــر إلى أدب الحداثـــة وفكرهـــا 

ِ

ّ

 مـــن أشـــكال النقـــد الأدبي. فـــالمؤل

ً

كمـــا يراهمـــا -شـــكلا

ــق  -ض النقــاد في أحــايين كثــيرةبعــ

َّ

، في المقــام الأول، لمــا يتعل

ً

 تشــكيكيا

ً

بوصــفهما انعكاســا

را بعـد الأنبـاء -بموت الإله أو غيابه، وذلك من داخل عدسة النظرية واللاهوت 

ِ

ّ

ـو

ُ

 ط

ِ

اللذين

ه، سيشـــارك في التحركـــات الأخـــيرة  -القائلـــة بمـــوت الإلـــه

ِ

ّ

نـــو

ُ

وخارجهـــا. فكتابـــه هـــذا، كمـــا ي

وهـي تصـورات كـان -في الفلسفة واللاهوت، وبخاصة في نظـرqت اللاهـوت السـلبي الجارية 

ية، ولكنها غير مستكشفة في النقـد 

ّ

لها 8ثيرها ضمن لاهوت ما بعد الحداثة والفلسفة القار

 

ً

 لـــ"الله -الأدبي نســبيا

ً

qاســتعار 

ً

م 8ويــلا

ِ

ّ

قــد

ُ

الأفكــار" في نصــوص أدب الحداثــة، وفي  -الــتي ت

 الموسيقى. �لر 

ُّ

 �Vـا رد

ً

ل غالبـا

َّ

ـؤو

ُ

غم من أن ابتكارات النصوص الفنية الحداثيـة وصـعو��ا ت

، وإنمـــا 

ِ

، أو غيابـــه المشـــاهد. ونجـــده يعتقـــد �ن الإلـــه لم يختـــف

ِ

ّ

 علـــى مـــوت الإلـــه المـــروي

ٍ

فعــل

 بين ثناq الطبيعة الصعبة المتناقضـة لكثـير مـن بـنى الأعمـال 

ً

عا
َّ
قن

ُ

 وم

ً

رجا

ْ

د

ُ

يمكن العثور عليه م

لحداثية وأيديولوجيا�ا.ا

٢٢

    

 

ً

هنـا-وحتى يزيد الأمر جلاء

َّ

ـك بنيـة عنـوان   -وهـذا مـن الفوائـد الجليلـة كمـا نو

َّ

فقـد فك

 أن هـــــذا العنـــــوان

ً

نـــــا

ِ

ّ

بي

ُ

ب القضـــــاq، م

ْ

ـــــل

ُ

"غيـــــاب الإلـــــه في أدب  كتابـــــه قبـــــل الـــــدخول في ص

                                                 
٢١

 ،١ط ،مكتبــــــــة الشــــــــروق الدوليــــــــة: مصــــــــر ،دراســــــــات معرفيــــــــة في الحداثــــــــة الغربيــــــــة .عبــــــــد الوهــــــــاب ،المســــــــيري 

    .٢٩٢ص م،٢٠٠٦/ه١٤٢٧

22 Ericson, The Abssence of God in modernist literature, p. 2. غياب الإله في الأدب الحداثي 
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٥٨ 

ـف ميلـر "اختفـاء الإلـه"، ومؤ 

َّ

ـف نيتشــه أو الحداثـة" هدفـه الإشـارة إلى أمـر مختلـف عـن مؤل

َّ

ل

 بطريقـة فهذا يعني أنه كان ؛فإذا كان الإله قد اختفى"ألتيزر "موت الإله". 

ً

دا

َ

، وكان مشـاه

 البتـة، وأن 

ً

 إلى أنه كان، ولكنـه لم يعـد موجـودا

ً

ما، وإذا كان الإله قد مات فهذا يشير أيضا

بعض الأفعال قد قتلته."

٢٣

   

 ثم يوضح المؤ 

ً

ف أنـه إذا كـان الإلـه غائبـا

ِ

ّ

فهـذا لا يعـني وجـود حضـور  -اعتقـادهفي  –ل

 زمــن، وإنمــا يعــني وجــود وعــي بشــيء مــن الــنقص في هــذا الحضــور فقــط، 

ِ

ّ

ضــروري لــه في أي

ر بـــ"الله علــى 

ّ

. "يــذك

ً

ــل الحضــور، ولكــن بمعــنى شــيء مفقــود أيضــا

ِ

ّ

ث

ُ

 أن رجــع صــداه يم

ً

ــدا

ِ

ّ

مؤك

  God-shaped holeهيئــة حفــرة" 

ّ

ب

ُ

.  عــدم وجــود" لســارتر، و�لرغبــة في "ر

ً

الإلــه أيضــا

ــى Rــا العــالم. وكــل مــا نختــار أن نــدعوه 

ّ

ل مركــز الكيفيــة الــتي نتلق

ِ

ّ

شــك

ُ

ووعينــا Rــذا الغيــاب ي

ــــا يتعــــالى علــــى قضــــاq الاعتقــــاد، والإيمـــــان، 

ّ

ـــه، فــــنحن نحــــس بشــــعور الحنــــين إليــــه، مم �لإلـ

والحضور."

٢٤

   

وا إلى مـــوت ويشـــير إلى أن فرانـــك �يلـــر وغـــيره مـــن المفكـــرين اللاهـــوتيين المحـــدثين نظـــر 

) إحساســـنا �لتـــاريخ، والهويـــة، والكتابـــة. 

ِ

ّ

غـــير

ُ

ت (أو يجـــب أن ت

َّ

 قـــد غـــير

ً

الإلـــه بوصـــفه أزمـــة

"وهذه العناصر الثلاثـة تتشـابك مـع خلـق الفـن وإدراكـه، وفهمنـا للـزمن، والمـؤامرة، والسـرد، 

ة/ بمأسـاة أكـبر. 

َّ

 هـذه التـوترات بحـد

ُّ

ن

َ

 س

َّ

ففـي أوائـل وموضوع الفن. إنه في الحداثة حيث تم

القـــــرن العشـــــرين قـــــام أدب الحداثـــــة، والفـــــن، والموســـــيقى بتصـــــوير الصـــــراع مـــــع التحـــــولات 

الإبســــتيمولوجية في اللاهـــــوت الحـــــالي، ويمكـــــن الإمســـــاك Rـــــا بشـــــكل لا يوصـــــف في هـــــذا 

ــــت، أو قــــد لا تكــــون) مــــن التــــاريخ، والهويــــة، والفــــن (أو الغائيــــة، 

َّ

ل

ُ

النســــيج (وهــــي قــــد ح

ـــــه أو والإنســـــانية، والكتابـــــة)  ـــــه مـــــع فكـــــرة مـــــوت الإل ـــــذي تتصـــــارع في في الوقـــــت نفســـــه ال

غيابه."

٢٥

  

�لغيــب، وإنمــا  -مــا نحســبفي-ولا ضــير علينــا  

ً

 رجمــا

ُّ

ــد

َ

ع

ُ

ــا لا يـ

ّ

8كيــد أن مــا خفــي عن

ل حقيقة أكيدة. ولنضع أيدينا على جرح الجهل أو التجاهـل لـدينا، �لإشـارة إلى مفكـر 

ِ

ّ

ث

ُ

يم

                                                 
23 Ibid.  
24 Ibid., p.3  
25 Ibid., pp. 3-4. 



 عبد القادر مرزاق              الكتا
ت الغربية والعلاقة 
لعدمية والدين: ما الذي ينبغي أن ندركه؟

 

٥٩ 

 مـــلأ الـــدنيا، وشـــغل النـــاس في  )دريـــدا(

ّ

 إلى تبـــني

َّ

ب

َ

 ود

َّ

ـــب

َ

ـــن ه

َ

عالمنـــا العـــربي، ودفـــع كـــل م

ـــــر، والاخـــــتلاف، والإرجـــــاء،  ـــــاب، والحضـــــور، والأث ـــــل: الغي مصـــــطلحاته في التفكيـــــك (مث

أنـه يجهـل الخلفيـة المعرفيـة والفلسـفية والقباليـة عنى) والدعوة إليها. وثمة مـن يـرىوغياب الم

٢٦

 

 

ِ

ّ

ــن الــتي تكمــن خلــف بريــق تلــك المصــطلحات. وهــذا لــيس اد

َ

، وإنمــا هــو كــلام م

ً

عــائي قطعــا

  .بحثسبر غور ال

كتــاب "الإلحــاد المتطــرف: دريــدا وزمــن الحيــاة"  قدمــةمورد في  فقــد

٢٧

مــا يشــير إلى أن  

ــل الكتــابهــذا 

ِ

ّ

ث

ُ

،عــادة تقــديم مســار عمــل دريــدا  لإمحاولــة  يم

ً

 وجــود مســألةودحــض  كــاملا

 

ُّ

جميـــع   هـــو سمـــة تغلـــب علـــىأن الإلحـــاد المتطـــرف  ، وبرهنـــةأخلاقـــي أو ديـــني في فكـــره لتحـــو

�:  .تــهكتا

ً

 للتخمــين، قــائلا

ً

ــف إلى توضــيح المصــطلحات بمــا لا يــدع مجــالا

ِ

ّ

ولهــذا يعمــد المؤل

" 

َّ

 إن الإلحـــاد قـــد حـــد

ً

qفي إنكـــار وجـــود الله والخلـــود، دون تحقيـــق في وجـــود  د نفســـه تقليـــد

  افي الإلحـاد التقليـدي كــان وجـود الإنسـان الفـاني مـو الرغبـة فيهمـا، أو عـدمها. 

ً

  زال متصــورا

 

ً

في المقابــــل، مــــن خــــلال تطــــوير منطــــق الإلحــــاد و  .كالاحتيــــاج إلى الرغبــــة في التعــــالي أيضــــا

 يالراد

ُ

 كـالي، يمكنـني أن أزعـم أن مـا ي

ّ

ى �لرغبـة في الخلـود، تحجـب الرغبـة في البقـاء علـى سـم

"قيد الحياة التي تسبقها وتناقضها من الداخل.

٢٨

    

نــه

ِ

ّ

ك

ُ

لتأســيس مــن اســتيعاب مصــطلحاته؛ إذ يقــول: "و  ثم يضــع يــد القــارئ علــى مــا يم

فكمـا  ).espacementمنطق الإلحاد الراديكالي، سأنطلق من مفهـوم دريـدا عـن التباعـد (

 " و ؛ التباعـــد"في اللمـــس عـــن/"يشـــير في وقـــت متـــأخر مـــن عملـــه 

ِ

ّ

 هـــو الكلمـــة الأولى في أي

                                                 
٢٦

  على هذه الحقيقة، انظر:  لوقوفل 

- Sanford L. Drob. Jacques Derrida and the Kabbalah, 2006. جاك دريدا والقبالة    

- Susan Handelman, The Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic 

Interpretation in Modern Literary Theory ,Albany: State University of New York 

Press, 1982. 

    قتلة موسى: ظهور التأويل الحاخامي في النظرية الأدبية الحديثة
٢٧

  انظر مقدمة كتاب: 

 - Hägglund, Martin. Radical Atheism Derrida and the life of Time Meridian 

Crossing Aesthetics Werner Hamacher Editor, Stanford University Press, Stanford 

California 2008.   الإلحاد المتطرف: دريدا وزمن الحياة 
28 Ibid. Introduction, p.1  
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٦٠ 

  وللزمن في الوقـت نفسـه. ،ة للفضاءسبامنتفكيك 

ٍ

عـد هـو اختصـار لمـا أدق، التبا علـى نحـو

  لما يصير من الفضـاءو ، the becoming space من الزمن يصير فضاء

ً

و�لـرغم مـن  .زمنـا

 

ِ

ّ

د كـل المصـطلحات المفـاتيح لدريـدا (كـالأثر، والكتابـة أن هذا التعقيد للزمان وللمكـان يحـد

 فالأصـــلية، والاخـــتلاف)، 

ً

 بـــل إن مـــن الاهتمـــام في الدراســـات عـــن عملـــه، قـــد لقـــي قلـــيلا

ــ  دري

ً

، ومــا دا نفســه لم يضــطلع بوضــع توســع مفصــل عــن كيــف يكــون مــا يصــير فضــاء زمنــا

 

ً

  يصـير زمنـا

ً

  ،فضـاء مفهومـا

ً

�Vـا عمليـة الحـد الأدنى في التفكيـك الـذي يسـري في كـل  علمـا

"ما يحدث.

٢٩

    

ـــا مبحـــث "

ّ

"مناعـــة الحيـــاة الذاتيـــة: دريـــدا والإلحـــاد المتطـــرفأم

٣٠

ـــف  

ِ

ّ

فقـــد افتتحـــه المؤل

  لا": يقــول فيــه، �قتبــاس لدريــدا

ً

 One cannot يســتطيع المــرء أن يرغــب في الله صــديقا

want God for a friend سياســـة الصـــداقة" مقتـــبس مـــن كتـــاب دريـــدا". وهـــو" 

Politics of friendshipبينــه وبــين ، الــذي 

ً

الــذي أغســطين الشــاب  عقــد فيــه مقارنــة

ــع بوفــاة

ِ

ج

ُ

ــ ف

َّ

ــصــديقه، وكيــف 8ث

ُّ

 ر بــذلك 8ث

ً

  را

ً

بعــد ف .ف اهتــدى إلى الأخــلاق، ثم كيــعميقــا

ـعـام ئةماألـف وخمسـأكثـر مـن 

ِ

 ، وجـد دريـدا نفسـه في وضـع الح

َّ

بـه أغسـطين،  داد الـذي مـر

 

ً

عنــــوان  حملــــتكتــــب سلســــلة مــــن المحاضــــرات ف ،لمــــوت صــــديقه بــــول دي مــــان مســــتجيبا

دذكرqت"

َّ

  تحكمهـاأن الصـداقة  -مثل أغسطين- "، وأك

ً

  أحـدأن  حقيقـة دائمـا

ِ

 الصـديقين

 وأنه  ل الآخر،سيموت قب

ً

و�لتـالي، . "�لتنـاهي قيقـةدون هذه الحمن صداقة  لا توجد حقا

يــدا وأغســطين كلاهمــا يثبتــان أن الرغبــة البشــرية في الفنــاء محفوفــة �لمخــاطر؛ لأVــا تجعــل ر فد

 

ً

  المــــرء يتوقــــف علــــى مــــا ســــوف يختفــــي، ولكــــن ردودهمــــا تختلــــف اختلافــــا

ً

qجــــذر 

ُّ

ل ؛ فتحــــو

ـبأغسطين إلى المسيحية هو 

ُّ

وعلـى النقـيض منـه  ق �لحيـاة الفانيـة...صراحة ابتعـاد عـن التعل

فـــإن دريـــدا يتمســـك �ننـــا نحـــب الفنـــاء كفنـــاء، وأن لا شـــيء يمكـــن أن يكـــون بعـــد الفنـــاء، 

ويلـــتقط الفنـــاء المطلـــق للحيـــاة في فكرتـــه عـــن المـــوت كنهايـــة للعـــالم، وهـــي موضـــوعه الموجـــه 

كفكــرة ،  ه ضـد فكــرة الله، ويلـوح أن اللهلتأملاتـه عـن الحــداد؛ فهـو يستمسـك صــراحة بحجتـ

                                                 
29 Ibid., p.2. 

٣٠

  . بعدهاوما  ١٠٧ص ،السابق المرجع 
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  ؛المــوت

ّ

 لا يمكــن أن يضــع حــد

ً

  ،للعــالم الحقيقــي والنهــائي ا

ّ

 حــتى وإن كــان يضــع حــد

ً

للعــالم  ا

."الفاني للكائن الفرد الحي

٣١

    

خــــرى، ضــــمن هــــامش المقدمــــة الأول وفي صــــفحة
ُ
ــــف، يوضــــح أ

ِ

ّ

 خدمكيــــف اســــت  المؤل

ــــــديإذ ؛ Radicalمصــــــطلح "جــــــذري" 

ِ

ّ

بعــــــض  تطلــــــبلمصــــــطلح يهــــــذا ا ن اســــــتعمالهأ ؤك

 . "التوضــيح

َّ

 فدريــدا نفســه قــد عــبر

ُّ

ــ عــن تحف

َّ

بقــدر مــا  to radicalizeق �لفعــل ظــات تتعل

، مـع ذلـك، "جـذري"يدل على الحركة نحو جذر، أو أس، وحدوي، فاستخدامي لمصـطلح 

لا يشـــير إلى جـــذر وحـــدوي، أو أس، بـــل يســـعى إلى إثبـــات أن الجـــذر يقتلـــع نفســـه، وأن 

س، تقـــوض نفســــها، فالإلحــــاد الراديكــــالي يـــذهب إلى جــــذر الرغبــــة في المفهــــوم الأ الأرض/

."الديني بغية إظهار أنه منقسم على نفسه

٣٢

  

ـــزة مـــن إيضـــاح المحـــور الأول الـــذي تســـاءلنا في 

َّ

نـــا Rـــذه الإشـــارات المرك

َّ

ولكـــن، هـــل تمك

أليف عــن مفتتحــه: هــل يوجــد وجــه ســلبي خفــي علينــا في الكتابــة العربيــة عنــد الترجمــة والتــ

بنـــا عـــن 

َ

ق

َ

 في أن الإجابـــة هـــي �لإيجـــاب؛ فقـــد نـ

ّ

ينـــاه حقـــه؟ لا شـــك

َّ

علمـــاء الغـــرب؟ هـــل وف

ومــا  -بمــا تســمح بــه المســاحة المخصصــة للدراســة-ذلــك في كتابــة هــؤلاء العلمــاء أنفســهم 

ـا، 

ّ

الصفحات السابقة إلا محاولة لسبر أغواره هنـاك، حيـث يختفـي وراء الأسـطر، فيغيـب عن

ـــي المعلومـــات والحقـــائق، فـــلا أنفســـنا أنصـــفنا، ولا هـــذا الغـــربي ونحـــن نلهـــث جاهـــ

ّ

 لتقص

َ

دين

مين، 

َ

 لأهـل الحضـارة الغربيـة الـذين أدركـوه وحـدهم، وأوضـحه كثـير مـنهم للعــال

ً

عرفنـا، خلافـا

ـــن في صـــفع بعـــض المتنطعـــين مـــن 

ِ

ع

ُ

ـــل إلينـــا أن أحـــدهم يم

َّ

ي

ُ

وبســـطوه بـــين أيـــدينا، حـــتى إنـــه يخ

ــا 

ّ

عي حريــة التفكــير من

َّ

ــد

ُ

عنــدما يتوقــف النــاس عــن الإيمــان �º، حــين يقــول بكــل جــلاء: م

  بــل يعتقــدون، مــا شــيءب يؤمنــونVم لا فــإ

َّ

ج لأفكــار دريــدا حــين  شــيء. أي

ِ

ّ

ــرو

ُ

ونجــد آخــر ي

 ( To Love The tallith More Than Godيضع عنوان 

ُ

 ح

ُّ

 ال ب
َّ
مـن حـب  أكثـر الش

لمبحثـــه في أحـــد الكتـــب،) الله

٣٣

 إلى  

ٍ

 في إشـــارة

ِ

ّ

بـــة (قبعـــة صـــغيرة) الـــتي أن المصـــل

ِ

ي يحـــب الك

                                                 
٣١

  .١٠٧ص ،المرجع السابق 

٣٢

  .الأول دمةلمقا، هامش ٢٠٧ص ،السابق المرجع 

33 Derrida and religion: other testaments edited by Yvonne Sherwood and Kevin Hart. 

Published in 2005 by Routledge, Taylor and Francis Group. 

 دريدا والدين: وصاO أخرى. 

ُ

 والشال هو الذي يرتديه اليهود في صلاة الصبح، وهو ذو ع

َ

 .د في كل حواشيهق
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ــا النتيجــة الــتي  أكثــر مــن حبــه º. والشــال يضــعها اليهــودي علــى رأســه في أثنــاء الصــلاة

ّ

أم

ل في أن فكـرة "السـوبرمان" عنـد نيتشـه هـ
َّ
يها آخر فتتمث

ِ

ّ

الشـيء الـذي يحتـل عنـد المـرء  ييجل

  مكان الله، كما يرى كارل يونغ.

ر الصــفع

ِ

ّ

كــر

ُ

ــف ي

ِ

ّ

 بــه دائــرة  ثم نجــد المؤل

َ

بكــلام طويــل نحــاول إجمالــه بموضــوعية، مغلقــين

ــم الضــجة الــتي أ�رهــا أتبــاعالرغم مــن فبــ المحــور الأول.

َ

ظ

ِ

 آنــذاك دارويــن مــن بــين الملحــدين ع

 

ً

 علـــى العقــود الماضــية)،  فيث البيولوجيــة الــتي تراكمـــت و حجــم البحـــإلى  (نظــرا

ْ

ــت

َ

ف

َ

فقـــد ط

خرى
ُ
 ال صحيح أن فكرة. السطح معتقدات أ

ّ

،مبكر  بدأتالديني  شك

ً

 ا فيهـزخم ثم تعـاظم ا

عــام  نيتشــه مــوت اللهأعلــن  حــين بخاصــة، و الميلاديــين والثــامن عشــر ،القــرنين الســابع عشــر

  غـير أن قتلناه؛ -نحن البشر- م، والقول إننا١٨٨٢

ً

لوامـن النـاس  كثـيرا

ِ

ـغ

ُ

ذي لسـؤال الـ� ش

ز (دون كيـــان مـــن عـــيش ال نســـتطيعكيـــف   أقلـــق أذهـــاVم:

ِ

 يمكننـــا الاعتمـــاد )خـــارقمتجـــاو

  عليه؟

ــف في كشــف اللثــام حــين يعلــن أن 

ِ

ّ

 ،ينوالمســرحي ،والشــعراء ،الفلاســفةويسترســل المؤل

ـــن تبـــدأ مهـــنهم �حـــد حـــروف - ، وعلمـــاء الـــنفسينوالرســـام

َ

ل علـــى أولئـــك فقـــط بم

ِ

ّ

مث

ُ

ســـن

  -الأبجديـــة نفســـه

ً

 (عـــيش ال معضـــلة كيفيـــةإلى التفكـــير في ســـعوا جميعـــا

ً

qفـــرد،  

ً

مـــن  )وجماعيـــا

، وت.س. إليــوت، وصــمويل بيكيــت) دوستويفســكي فالعديــد مــن هــؤلاء (مثــل: .ون اللهد

ــي عــن حقيقــة وجــود الله. وقــد 

ّ

 لحظــة التخل

ً

 قاتمــا

ً

مــا

َ

وه عال

ُّ

ــد

َ

ــا ع

ّ

أعربــوا عــن قلقهــم ورعــبهم مم

فئـة عصـر الملحـدين في  أشعل إنذار الأنبياء �لويل والثبور لهؤلاء مخيلة العامة، حـتى ظهـرت

ــزت

َّ

خــرى رك
ُ
ــب الانتظــار و  بــدل علــى أرواح جديــدة، أ

ُّ

 وظلمــة الأرض المقفــرةفي الــبرد، التقل

 ل

َ

  ملحــد، عـالم

ُ

 م

ِ

ّ

 ســكر

ً

طاقا�ــا الإبداعيــة لابتكــار وســائل للعــيش مــع الاعتمــاد علــى الــذات،  ة

.والحماس ،والاختراع، والأمل، والذكاء

٣٤

    

 مــ

َ

لنــا العــالم

َّ

، ولــو 8م

َ

م لنــا الغربيــون كــل ذلــك مشــكورين

َّ

لوجــدy كيــف  ن حولنــالقــد قــد

.�م الرعـــب، ولاحـــق شـــبح العدميـــة أورو

َّ

ولكـــن، هـــل مـــن  اضـــمحل القيمـــي وانعـــدم، فخـــي

                                                 
34 Watson, Peter. The Age of Atheists How We Have Sought to live since the Death of 

God- Simon and Schuster, New York London Toronto Sidney New Delhi, pp. 17-18.  

  سيمون وشوستر -عصر الملحدين كيف سعينا إلى العيش منذ موت الإله
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صــدمة تحيــي فينــا روح البحــث المتــأني، وتــوقظ شــعور الإحســاس بثقــل مســؤولية أن تكــون 

منــا العــربي؟ ومعــاذ الله أن 

َ

 في عال

ً

 أو مثقفــا

ً

و عم أننــا أتينــا بمــا لم تســطعه الأوائــل، أنـــز �حثــا

تلمــذy علــى صــفحات كتــبهم، مثــل: ننكــر جهــود العمالقــة مــن مفكرينــا المعاصــرين الــذين ت

    يعرب المرزوقي التونسي، وعبد الوهاب المسيري المصري، وطه عبد الرحمن المغربي. أبو

:

ً

ي وجود  �نيا

ّ

  الغربية بعض الكتا�ت عن نجهله خفي إيجابي وجهتقص

   نفتــتح الكــلام في هــذا المحــور بمثــل مــا

ً

ــل كلامــا

ِ

ّ

ث

ُ

افتتحنــا بــه نظــيره الأول؛ أي بمــا نــراه يم

ــــتي نــــروم معالجتهــــا، وهــــي ر القضــــية ال

ِ

ّ

ــــؤط

ُ

 ي

ً

ــــا في  التنقيــــب عــــن الوجــــه الإيجــــابي الخفــــي كلي

الكتا�ت الغربية، الذي غفلنا عنه، كما هو حـال نقيضـه في المنظومـة نفسـها، الـتي نحسـب 

مركــوز في عمــق أعماقهــا منــذ  the struggle of the oppositesأن صــراع المتقــابلين 

فلســـفا�ا الأولى. ومـــا ينبئـــك أحـــد مثـــل أهلهـــا أنفســـهم؛ إذ يقـــول مـــارك �يلـــر: "إن �ريـــخ 

اســـية بـــين أضـــداد خالصـــة وجليـــة 

ّ

الفكـــر الـــديني في الغـــرب يمكـــن قراءتـــه علـــى أنـــه حركـــة نو

".

ً

qحصــر

٣٥

 �و  

ً

حــا

ِ

فتت

ُ

 للتمثيــل، م

ً

 متقــابلا

ً

 وأربعــين زوجــا

ً

. العــالم ≠لهــا: الله ثم يســوق واحــدا

  وسنسلك السبيل نفسه؛ أي التنقيب عن ضالتنا في كتب الغربيين أنفسهم. 

    :إلى التدينجديدة  قيمية، وعودة ملامح -

الدارسـين أحدرى ي

٣٦

هـو  Friedrich Schleiermacherفريـدريك شـلايرماخر  أن 

  أنو  ،لحداثـةل اسـتجابوا نعلمـاء اللاهـوت الأساسـيين الـذي مـن

ُ

ـلاهوتـه ف

ِ

أفضـل بوصـفه م ه

. ويمكننـا أن نطـالع في هـذا المقـام ما يجعل الإيمـان المسـيحي في سـلام مـع العقلانيـة الحداثيـة

هينيه المثقفين"،

ُ

فه الموسوم بـ"عن الدين: خطب إلى م

َّ

مؤل

٣٧

 في موضـعه  

ً

وسنورد منه اقتباسـا

  من هذه الدراسة.

                                                 
35 Taylor, op cit., pp 9-10. 
36 Lee, Christianity and the Postmodern Turn a critique of postmodern epistemology, 

op.cit. p.12. 
37 Schleirmacher, Friedrich. On Religion: Speeches to its Cultured Despisers, Translated 

by: John Oman from the Third German Edition in 1893, This text is in the Public 

Domain-Digital Edition created 2006.   عن الدين: خطاب إلى من يزدريه من المثقفين 
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ّ

 أن مــا ثم نجــده يســط

ً

ــا (الســلبي و جهلنــاه ر القاعــدة الذهبيــة الــتي تثبــت فعــلا

ّ

خفــي عن

منه، والإيجابي) هو حقيقة جلية ماثلة للعيان عند أصـحابه بـلا ريـب. وتـنص هـذه القاعـدة 

إلى فشــل مشــروعها الــذي  في كثــيره أن عــدم الاكتفــاء �لإبســتمولوجيا الحداثيــة راجــع علــى

 

َ

 يـ

ُّ

د

ُ

قالمعرفة المطلقة من طور الإنسان، وأن الكائن البشري يتجاوز  ع

ِ

ّ

عو

ُ

  اتم

ً

    .ذلك تدريجيا

س علــى المتلقــي، فيــذكر 

ِ

ّ

ــدل

ُ

ي الأشــياء �سمائهــا، ولا ي

ّ

ســم

ُ

ونــراه بعــد ذلــك يسترســل، في

ـاه

ّ

  the Gang of six عصــابة السـتة مـا سم

َّ

لت التفكـير الـرئيس لنظريــة مـا بعــد الـتي شــك

، ودريـــــــدا Heidegger، وهايـــــــدغر Nietzsche وهـــــــؤلاء الســـــــتة هـــــــم: نيتشـــــــه .الحداثـــــــة

Derrida كو ، وفوFoucaultوليو�ر ، Lyotardورورتي ،Rorty .    

الــذي أشــار  Westphal Meroldويســتفال ميرولــد ويعــزو الكــلام في التســمية إلى 

 masters of suspicionإلى نيتشــه، وفرويــد، ومــاركس �ســم "رؤوس الريــب" 

ً

، اســتنادا

ر  Paul Ricœurإلى ما أورده بول ريكور 

َّ

فه عن فرويد. وقد قـر

َّ

أن "أولئـك  يرولـدمفي مؤل

بوا في ضـرر �لـغ؛ فهـم ملحـدون، والأسـوأ أVـم ملحـدون متشـددون، بـل الأسـوأ 

َّ

الثلاثة تسب

 على نطاق واسع في أqمنا."

ً

 وقراءة

ً

من ذلك أVم من بين الملحدين الأكثر 8ثيرا

٣٨

  

وقد قال ريكور في ذلك: "ولا ينبغي، مع ذلك، أن يساء فهـم اعتبـارهم أهـل مـذهب 

 

ّ

. إVم الثلاثة الكبـار المـدمرون دون ريـب. ولكـن هـذا نفسـه لا ينبغـي skepticismالشك

أن يخدعنا عن التقويض."

٣٩

  

، وإن البحــث المتبصــر يفــرض علينــا أن نســأل أهــل الــذكر؛

ً

 إن الأمــر هــو كــذلك حقــا

. ومـن هـذه الأسـئلة: كيـف حـدث ذلـك؟ مـا مـدى مصـداقيته؟ مـا فهم رواد تلك الشـعاب

لها.تفاصيله؟ والظاهر أنن
ُّ
ي بفضيلة الاستماع وتمث

ّ

 سوى التحل

ً

  ا لا نملك شيئا

                                                 
38 Merold, Westphal. Suspicion and Faith: The Religious Use of Modern Atheism, 

Fordham University Press, New York, 1998, p. 10. 

   والإيمان: الاستخدام الديني للإلحاد الحديث الشك

39 Ricœur, Paul. Freud and philosophy: an essay on interpretation, translated by: Denis 

Savage, New Haven and London, Yale University Press, 1970, p. 33. 

  فرويد والفلسفة: دراسة في التأويل
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٦٥ 

ــل 

ِ

ّ

ث

ُ

، أصــبح الاهتمــام �لــدين والعلمانيــة مــن أولــوqت النقــد الأدبي، وهــو مــا يم

ً

وحــديثا

�لمخـاطر �لنسـبة إلى الحـداثي، في الانتقـال مـن التخييـل المتـدين  

ً

حتمية فهم ما كان محفوفا

علامـــات الـــوعي العلمـــاني أو المتــــدين في الأدب  إلى التخييـــل العلمـــاني، قبـــل البحـــث عــــن

  الحداثي. 

ــــدين:  ــــتي ألمحــــت إليهــــا هــــي: الشــــعر المنــــاهض للــــدين، والشــــعر كال إذن، الأطروحــــة ال

العلمانيــة والتــذمر في أدب الحداثــة.

٤٠

ــاب المتنــاولون  

ّ

ــاب في ثناqهــا (الكت

ّ

وقــد تســاءل الكت

ــــي عـــن النمــــاذج 

ّ

ــــا يعنيــــه التخل

ّ

الدينيــــة في فهــــم طبيعــــة  paradigmesفيهـــا) �ســــتمرار عم

ل "أشــعارهم مــن شــأن المشــاكل الــتي تنشــأ علــى حــدود 

ّ

ِ

ــو

ُ

التجربــة الجماليــة وأهــدافها؛ إذ �

الأفكار والأحاسيس. وعليها/ منهـا، يحـاول العلمـانيون إزاحـة الـدين حيـث سـيفهم الأدب 

ه كأنه وكيل العلمنة، أو معيد الافتتان/ السحر."

َ

ذات

٤١

    

ز المؤ 

ِ

ّ

رك

ُ

 إنـه سـيحدد هـذه المشـكلات، ويـدرس منهـا مـا هـو أشـد ثم ي

ً

ـف الهـدف قـائلا

ِ

ّ

ل

وطــأة؛ أي رغبــة العلمانيــة في الدنيويــة والعــودة إلى الجســد، ونقــد التجســيم الــديني وعواقبــه 

 لهـا، والفصـل 

ً

qالناجمة عن الخيال الشعري، وتمرد الشر بوصفه دافع (محفز) العلمانية، وتحـد

ر تحقيــق العلمــاني بــين اللغــة والعــا

ُّ

لم، والمعــاني الميتافيزيقيــة للجمــال والجــلال. والحقيقــة أن تعــذ

هـــذه الأهـــداف، وقبـــول هـــذه الشـــروط، يعـــني أن العلمانيـــة الأدبيـــة مـــا زالـــت بعيـــدة المنـــال 

ـز الحداثــة 

َّ

ـاب، وأن الأطــر الدينيـة مسـتمرة في جاذبيتهــا. ولهـذا، تتمي

ّ

�لنسـبة إلى هـؤلاء الكت

  ة في ما يخص المواقف الدينية، والعلمانية ونتائجها. الأدبية �زدواجية راسخ

 بشـكوك متناميـة حيـال ترجمـة الرومانسـي للأفكـار 

ً

وقد سعى الشـعر الحـداثي، مـدفوعا

ـــاب الحـــداثيون فقـــط �لكيفيـــة الـــتي 

ّ

الدينيـــة في شـــعره، إلى إزالـــة بقـــاq الـــدين، واعـــترف الكت

رفوا Rا الأشكال والترتيبات الدينية المتضمنة في

َ

 البنى الجمالية؛ لذا كان هـؤلاء متـأرجحين ع

                                                 
40 Mutter, Matthew. Poetry Against Religion, Poetry As Religion: Secularism and its 

Discontents in Literary Modernism, (Thesis), 2009. 

 :

ً

 العلمانية وسخطها في الحداثة الأدبيةالشعر ضد الدين، الشعر بوصفه دينا
٤١

 ملخص الأطروحة. ،لسابقاالمرجع  
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٦٦ 

بــــين الرغبــــة في التجربــــة الجماليــــة العلمانيــــة، والرغبــــة في إعــــادة إنشــــاء  -في رأي الباحــــث-

.

ً

الرغبة الدينية جماليا

٤٢

    

إن من الواجب علينا، ونحن نخوض عباب هذا الاستشكال، 8كيـد عـدم قبولنـا كلمـة 

ثنــاء بحثنــا عــن عــودة الــدين والقــيم إلى الكتــا�ت "ديــن"، أو كلمــة "الله" بشــكل مطلــق في أ

مــع -الغربيـة. غــير أننــا لا ننكـر الإضــاءات الإيجابيــة في التمســك �لقـيم، و�لمتعــالي، وننكــر 

تث الإنسان، ويبقى في العراء، وهذا ما حاولنا توضيحه في المحور الأول. -المنكرين

ُ

  أن يج

 صــدر عــن أحــد البــاحثين الــذي لقــد �درy إلى هــذا التنبيــه؛ لأننــا وجــدy كلا

ً

لا

ِ

 ممــاث

ً

مــا

ه بـــهأشـــار إلى 

َّ

  أن مـــن Thomas Altizerطومـــاس ألتـــزر  مـــا نـــو

ً

 مـــوت الإلـــه كـــان حـــد�

 

ً

  لأننافي عصرy، و  حدث لأن ذلكو  .�ريخيا

َّ

 فإن  ؛بنا بهرح

ُ

 هذا لم ي

ِ

  ص منـهنق

ً

.شـيئا

٤٣

فقـد  

 

ً

  مــنح ألتــزر لاهــو�

ً

qلأفكــار الهيجليــة والنيتشــوية. لفــت الانتبــاه إلى ا ،عــن مــوت الإلــه جــذر

  لقــد

َّ

 تصــو

ً

 اللاهــوت شــكلا

َ

الله  "وجــود"يكــون فيــه اســتتباب بحيــث  ،مــن أشــكال الشــعر ر

 

ً

  ممكنــا

ُ

 لم يقبــل فإنــه ذلــك،  �لــرغم مــنه في ا¬تمعــات الدينيــة. و مصــادفت

ُّ

إمكانيــة 8كيــد  قــط

 بوجــود الاعتقــاد 

ٍ

ــل إذ ؛إلــه متعــال

َّ

ــقــد أن الإلــه إلى  توص

َّ

ونقــل إليــه روحــه  ،ســيحد في المتجس

.المسيح موت�لرغم من  ،في العالم ةالمهيمن ةالجوهري

٤٤

   

ي هذه المسألة. فبالرغم من أVا تلـح علـى 

ّ

ي الحذر في أثناء تقص

ّ

 علينا توخ

َّ

ولهذا يتعين

هنـا-القيمـي والـديني 

َّ

مـا تلهــج ، فـإن علينـا الحــذر مـن الوقـوع فيونشــد Rـا عضـدy -كمـا نو

 كمـا يلهـج ألبـير  به بعض الكتا�ت الم

ً

عاصرة من: "دين بلا إله"، و"قيم بـلا شـرع"... تمامـا

 -كـــامو 

ً

�ن قتلـــك الله هــــو أن تصــــبح الله في ذاتـــه، وأن تحقــــق الحيـــاة الأبديــــة الــــتي  -مــــثلا

.

ً

ا

ّ

 جر

َّ

م

ُ

ل

َ

  يتحدث عنها الإنجيل على هذه الأرض... وه

ير هارولـــد بلـــوم يقـــول أحـــد البـــاحثين عـــن الناقـــد الأمريكـــي الشـــهوفي هـــذا الســـياق، 

Harold Bloom قـد تبلـورت هـذه العمليـة التنقيحيـة للنظريـة الشـعرية لديـه في إطـار " إنـه

                                                 
٤٢

  ملخص الأطروحة. ،نفسهالمرجع  

43 Hamilton, Wittlian. "The Death of God Theologies Today ", in Radical Theology and 

the Death of God, by Thomas Altizer and William Hamilton, 1966. 

44
 Lee, Hok Siew. Christianity and the Postmodern, p. 71. 
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٦٧ 

مـن المفـاهيم المعقـدة والباطنيـة المسـتمدة مــن فـن الخطابـة القديمـة، والتقليـد الصـوفي اليهــودي 

عــــة للقبالــــة، وأنتجــــت قــــراءات في اللغــــة الإنجليزيــــة، والشــــعر الأمريكــــي؛ تتــــأرجح بــــين الرو 

والغرابة."

٤٥

   

 الم إن

ِ

ّ

في الكتا�ت الغربية يلاحـظ وجـود صـوت وصـوت مقابـل فيهـا، وسـينجلي ل تأم

ـــاب العـــرب الـــذين زعمـــوا أVـــم رواد التحليـــل العلمـــي 

ّ

لـــه الأمـــر أكثـــر حـــين يـــرى بعـــض الكت

ـا هـو خـارج الـنص علـى

ّ

 المحض، والموضوعية الخالصة، والعلمانية، أو التحـرر مـن الـدين، ومم

، ويلحــظ كيــف تحضــر عنــدهم القضــية الدينيــة، ولــو في مــا يحلــو لبعضــهم الوصــفالأقــل، ك

ــيعون وجــود حالــة مــن الخســران أو الضــياع علــى مســتوى الهويــة 

ِ

ش

ُ

العقــود الأخــيرة، وكيــف ي

بعــد مـــوت الإلــه. "فمـــن أy؟ ومــا الـــذي أســـتحقه؟ ثم علــى مســـتوى الغايــة والرغبـــة، وعلـــى 

وأحــط؟ وعلــى مســتوى الحقيقــة؛ إذ مــاذا عــن مســتوى الأخــلاق؛ فهــل مــا زال هنــاك أسمــى 

 نتــاج المعرفــة، والشــعور �لحقيقــة؟ وهــل التســميات 

ً

هــذه الشــراكات في اللغــة؟ هــل هــي حقــا

والأشـــياء تتصـــادف؟ وهـــل اللغـــة هـــي التعبـــير الأقـــدر عـــن كـــل الحقـــائق؟ ثم علـــى مســـتوى 

 

َ

ـــب؛ إذ ألم يعـــد إلا الصـــقيع يطبـــع العلاقـــات؟ وعلـــى مســـتوى آلهتنـــا أفشـــل

ُ

 تلـــو الح

ً

نا واحـــدا

ْ

ت

 بـدون الله في القـرن الواحـد والعشـرين؟ ثم علـى 

ً

ا إذا كان بوسعنا أن نفعل شيئا

ّ

الآخر، وعم

مستوى الجذور وفهم نقط الانكسار؛ إذ ثقافـة مـا بعـد الحداثـة غريبـة في العمـق. وفي نقطـة 

ـــتي قـــــد تنشـــــأ؟ أي: كيـــــف بوســـــعنا أن  أخـــــيرة علـــــى مســـــتوى التحـــــولات؛ إذ مـــــا الآ�ر الــ

 وأربعــين دقيقــة نســت

ً

ــن حولنــا، إذا مــا نحــن أنفقنــا خمســا

َ

وعب مــا الــذي حصــل مــن أخطــاء م

س: في البــدء خلــق الله الســماء 

َّ

لين الجملــة الافتتاحيــة للكتــاب المقــد

ِ

ّ

علــى مــتن قطــار، متــأم

والأرض؟."

٤٦ 

 في أن القــارئ ســيلحظ الصــوت والصــوت المقابــل الــذي يصــوغه هــذا الــنص 

ّ

لا شــك

ــــز، فــــيعلم يقينــــ

َّ

 المرك

ً

ــــا عمــــدا

ّ

 وقصــــر �ع، وإم

ً

ــــا جهــــلا

ّ

 أن المثقــــف العــــربي قــــد خدعــــه؛ إم

ً

ا

                                                 
45 Lodge, David. Modern Criticism and Theory: A reader -Second edition, Revised and 

expanded by Nigel Wood, 2000, p. 217.  :مختارات أدبيةالنقد الحديث والنظرية   
٤٦

  انظر 

ِ

ّ

  :فيف كتابه المحاور الثمانية التي بنى عليها المؤل

- Lowman, Pete. A Long Way East of Eden, 2002, Bethinking.org, 2009. 

  الفوضى التي نحن عليها؟ تفسيرالله  يستطيع: هل السؤال الآتي هذا الكتاب في ةتتلخص مهم .طريق طويل شرق عدن
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٦٨ 

. فقد أتى زمن مختلف على الناس 

ً

الكتـاب  ، بحيـث "قـرأ كثـير مـنهمفي العـالم الغـربيوتدليسا

 

َّ

 معقولـــ بطريقـــةس المقـــد

ً

   عـــرف، و�لتـــالي ة جـــدا

َّ

 وضـــعه  كيـــف تم

ً

 واحـــدا

ً

حـــتى أولئـــك و . جمعـــا

اº فـــ، بتعبـــير آخـــر. مســـيحيينلحـــدين إVـــم كـــانوا مقـــول، ال ينبغـــين، يالـــذين كـــانوا ملحـــد

  بــه، هــو إلــهكفــروا   الــذي قــد

َّ

 أنــه س. كــان فهمهــم º الــذي وجــدوا الكتــاب المقــد

ُ

 لا ي

َّ

  قصــد

س."

َّ

 ما من قراءا�م للكتاب المقد

ٍ

ّ

 إلى حد

ً

كان مصوغا

٤٧ 

ا  

ّ

ـلعصر العلمانيـة"كتاب أم

ِ

ّ

مث

ُ

 شـارل �يلـرلمـادة مشـروع الأنثروبولوجيـا الفلسـفية  " في

Charles Taylor  

َّ

  والره طـــالـــذي طـــو

ً

 أربعـــين عامـــا

ُ

م. وي

ِ

ّ

  قـــد

ً

 �يلـــر في هـــذا العمـــل ســـردا

 

ً

  ،عن الحداثة يوضح شرط ظرف الاعتقاد المعاصر إيجابيا

ً

العلاقة المعاصرة بـين الـدين  واصفا

تــــاريخي لأصــــول الهويــــة التحليــــل ال: جوانــــب، هــــيهــــذا الســــرد ثلاثــــة  تنــــاولوالعلمانيــــة. وي

لحضـور االاعتقـاد، وافتراضـات  تجـاهديثة، وتقويم تمثيلات الدين الحديثة ووجهـات النظـر الح

 المستقبلي للمعتقدات في ا¬تمع الغربي. 

ـــف أن ثبـــتوقــد أ

َّ

ن أو  ،المرجعـــي هتوضـــيحات التطبيقــات الإنســـانية تعكـــس إطـــار  المؤل

  هــو ؛لعلمانيــة� تعريفــه للمصــطلحات، ونظريتــه الأخلاقيــة، وعرضــه الســردي لعلاقــة الــدين

    .، وإيضاح لهكشف لإطاره الأخلاقي الشخصي

  وهــــذا يضــــع أيــــدينا علــــى حقيقــــة مفادهــــا أن

َّ

ة الأطــــر الأخلاقيــــة المعاصــــرة تحــــوي عــــد

النظريـة ف إذن، .ا¬تمـع العلمـاني عـنكانت هذه الإشـارات غائبـة   لوإشارات إلى الله، حتى 

 

ُ

ــالأخلاقيــة لتــايلر تم

ِ

ّ

 ث

ً

  ل اتصــالا

ً

زعرضــه للحداثــة و  ،كالــة الكــائن وتصــور اللهفهــم و ل مهمــا

ِ

ّ

عــز

ُ

 ي

م والله )الإنســان( أن الاتصـال بــين الكـائنفكـرة 

ِ

ّ

ـت

ُ

 يــذهبتصـور الله للحيــاة الأخلاقيـة. و  يح

أن المعتقـــــدات الدينيــــــة دائمـــــة في ا¬تمـــــع البشــــــري، وديمومتهـــــا هـــــذه ودلالا�ــــــا إلى �يلـــــر 

  انستغدو 

ً

  أكثر بروزا

ً

  .مستقبلا

 وخلاصـــة القـــول إ

ّ

ـــ ن

ّ

  يبـــدو ه �يلـــر الـــديني وإيمانـــه الكـــاثوليكيتوج

ً

في النظـــرqت  جليـــا

تســــم ت الكتــــاب في نصــــوص هأن معتقداتــــو  "،عصــــر العلمانيــــة"الدينيــــة المعروضــــة في كتابــــه 

                                                 
47 Carson, D.A. The God Who Is There: Finding Your Place in God’s Story, Published 

by Baker Books, Printed in the United States of America 2010, p. 11. 

  الإله الكائن هناك: أن تجد مكانك في قصة الإله
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٦٩ 

� عــندائم، الــضـور لح

ً

مــا  ؛لحداثــة� اصحضــور قناعاتــه الشخصـية طــوال العــرض الخــ فضــلا

ظـــــرqت الحداثـــــة. فهـــــذه القناعـــــات الدينيـــــة طبيعـــــة نب المتعلقـــــةيـــــبرهن علـــــى قـــــوة افتراضـــــاته 

 جـاذب فاعـل سـتمرنقـاش م خضـممهـور في الجالكتـاب إلى هذا الشخصية تتيح له توجيه 

.شروعية المعتقدات الدينيةلم

٤٨

  

ـح 

ِ

فص

ُ

 ي

ً

ـطا

َّ

 مبس

ً

والآن سنأخذ بيد القارئ إلى ما يجعـل الكـلام العـام شـبه المعقـد كلامـا

ـــا نحـــن بصـــدده مـــن تبيـــين الوجـــه الإيجـــ

ّ

وولـــتر ابي الخفـــي في هـــذه الكتـــا�ت؛ إذ نجـــد أن عم

، الـذي سـلف ذكـره،Walter Benjamin بنيـامين

٤٩

 " 

ً

في حياتـه �ن الــدين  يعتقـد مبكـرا

هــل هــذا الــدين ســينبع  ،ولكــن .ســينبثق مــن جديــد في أورو�، ويمــنح بنيــة اجتماعيــة إيجابيــة

ـــ

ّ

ـــ ؟ابمـــن طبقـــة الكت

ّ

، ويرغبـــون في يقـــولا اب يريـــدون أن يكونـــوا شـــرفاء، كمـــفهـــؤلاء الكت

 

ُّ

ـــالتعبـــير عـــن تحم

ُ

 ســـهم للفـــن، وعـــن ح

ُ

ـــبهم عـــن بـ

ْ

د، كمـــا في عبـــارة نيتشـــه، ولكـــن ا¬تمـــع ع

ـ ؛يرفضهم

ِ

ّ

 ـراح، في عمليـة مـن التـدمير الـذاتي الـفهم أنفسهم مساقون إلى النبذ والاط

َ

ر

َ

 .ضيم

".فكل مـا هـو غايـة في الإنسـانية فهـو ضـرورة للحيـاة

٥٠

 -لمطـاففي Vايـة ا-ويـرى بنيـامين  

 ل ه يمكــنأنــ

ُ

ــلفــن أن يكــون قــوة تحــرر، لكــن الــذي يعنيــه �لفــن بعيــد كــل البـ

ْ

دود د عــن الحــع

  التعريفات المألوفة. و 

رةلقـد كــان الفــن قــوة 

ِ

ّ

 بنيــامين؛إلى �لنســبة  -الــدين والأدب شــأنفي ذلــك  شــأنه- محــر

ـــ وذلـــك بســـبب"

ّ

 هنجـــد أنـــفـــنحن اح، في هـــذا المقـــام، بـــين الابتكـــار والتـــدمير. التـــأرجح اللم

يعتقــد في شــكل خــاص مــن الــدين الجمــالي، ويعتقــد أنــه ســيحمل تغيــيرات إلى العــالم. وفي 

حيـــث التقـــى مـــع بطـــاي [جـــورج بطـــاي]  ،وقـــت لاحـــق مـــن حياتـــه، في منفـــاه في �ريـــس

يلاعــبهم في التزامــا�م، ويلاعــب آخــرين مــن  /هموآخــرين في كليــة علــم الاجتمــاع، ســيداعب

                                                 
48 Guyver, Jennifer. Conceptions of God and Narratives of Modernity: A Hermeneutical 

Interpretation of Charles Taylor's A Secular Age-. 

 لعلمانيةتصورات عن الإله وسردOت الحداثة: gويل هرمينوطيقي لكتاب شارل Tيلر عصر ا 
49 Wolin, Richard. Walter Benjamin, an Aesthetic of Redemption Weimar and Now; 7  

50 Plate, S. Brent. Walter Benjamin Religion and Aesthetics Rethinking Religion 

Through the Arts, Published in 2005 by Routledge 270 Madison Avenue New York, 

NY 10006, p.xi. ولتر بنيامين الدين والجمال: إعادة التفكير في الدين من خلال الفنون 
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٧٠ 

 بغية تحقيـق الم ؛السرqليين

َّ

"س في اليـومي مـن الحيـاة المعاصـرة.قـد

٥١

 وقـد لاحـظ الباحـث أن 

 

َّ

   -بطاي ه مثلمثل-بنيامين  عند سالمقد

ُ

 كان ي

َّ

  الاجتماعية السياسية.  ه داخل البنىوج

 تنــاولفي الأدوات والوسـائل الـتي ي ، ولا ســيماالنظــر في هـذا الكتـاب عيد الباحـثوسـي

ــوالــدين الجمـالي.  ،Rـا الجماليــات الدينيـة

ّ

   اأم

ً

qو  غــير يهـودي،أو  كـون الرجــل يهـود 

ً

 ماركســيا

 غير ماركسي، فأو 

ّ

 عـنيمكن طرحـه يرى الباحث أن السؤال الذي سة. و اا يعني الدر ليس مم

الدراسـة بـين النظـرqت الدينيـة، والنظـرqت الفنيـة،  تحركسـت الذ ؛الآنه بنيامين هو ما ¹سر 

ذا صــلات ثقافيــة أقــرب إلى  كــان  بنيــامين صــحيح أنلفنــون. �والحجــاج عــن علاقــة الــدين 

 أنه  يحانية اليهودية، و شاالصوفية والم

ُ

 كتب في وسط تقط

ُ

ه أغلبيـة مسـيحية (لوثريـة في المقـام ن

 

ّ

�هــــذا الكتــــاب لــــن يبقــــى  غــــير أنبــــاريس)، بن وجــــوده في المنفــــى الأول، وروم كاثوليــــك إ

  ،خطـوة إلى الخلـف اجعسيتر  وإنماضمن تقاليد دينية واحدة، 

ُ

ـوي

ِ

ّ

اصـة بخالدينيـة (و  للبـنىر نظ

تلـــك الموجـــودة في الغـــرب الحـــديث) Rـــدف إحيـــاء الصـــلة بـــين علـــم الجمـــال والـــدين. وهـــذا 

 

ً

المثـيرة للاهتمـام في  فكـاربنيـامين بعـض الأ طـرحقـد فعلـى التفكيـك؛  الإحياء ينطـوي أيضـا

.الإحياء والتدمير

٥٢

    

 علينا ربط الكلام بعضه ببعض؛ كلام بنيامين عـن انبثـا

َّ

الـدين مـن جديـد في ق ويتعين

، وكـــلام المحـــور الأول عـــن ســـيادة الســـوداوية، والغربـــة بنيـــة اجتماعيـــة إيجابيـــة تـــوفيرهأورو�، و 

الروحيـــة؛ نتيجـــة القـــول بمـــوت الإلـــه. أليســـت هـــذه الملاحظـــة الـــتي نســـوق ذات شـــأن، ولا 

 شـفاءه

ً

ا، سيما أVا قيلـت في تلـك المرحلـة الكالحـة؟ فمثـل هـذه الأحـزان قـد وجـدت دائمـا

 كيـف 

ً

؛ وذلـك أن إيمـان المـؤمنين ظـل يعـرف دائمـا

ً

حتى في القرن التاسع عشر الكئيب جدا

ـب المتلاشـي، حـتى 

ُ

يجعلهم يتحملون عزلتهم، وكيف يمكن تصحيح مسار حسرا�م عن الح

ـب الجديـد "ينبغـي أن نحـب 

ُ

، كما هو حـال دي موسـيه؛ ففـي انتظـار الح

ً

عند أكثرهم كمدا

وأحببنا." بلا انقطاع، بعد أن سبق

٥٣

      

                                                 
51 Ibid. pp.  xi-x. 
52 Ibid. pp.xi-x       .  
53Canat, René: Une forme du mal du siècle: du sentiment de la solitude morale chez les 

romantiques et les parnassiens: these. Op.cit., p2.  
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٧١ 

ما تشد به أزرك، وتـثلج صـدرك، وأنـت تقـترب مـن زماننـا  -عزيزي القارئ-ثم دونك 

الــذي نحــن فيــه؛ ففــي كلمــة الشــكر والتقــدير والمقدمــة لأحــد الكتــب الحديثــة، وردت إشــارة 

الــــتي  حركــــة علميــــة معاصــــرة مهمــــة في الدراســــات الأدبيــــة والفلســــفية واللاهوتيــــة إلى وجـــود

نتها

َّ

  والـــتي، غيرهمـــاأورو� وأمريكـــا الشـــمالية و في ث الســـنوات الأخـــيرة بحـــو  تضـــم

ُ

 خ

ِ

ّ

صـــت ص

هــوت لابــين الأدب وال -ق جديــدةائــبطر -واستكشــاف العلاقــات الممكنــة  ،لإعــادة النظــر

 
ُ
ـــلو  .خـــرىمـــن جهـــة، وبـــين الأخـــلاق والممارســـة الدينيـــة مـــن جهـــة أ

َّ
هـــذا الاهتمـــام  قـــد تمث

 - العلمــي في المملكــة المتحــدة

ً

، م١٩٨٧عــام  "لاهــوتلالأدب وا"8ســيس مجلــة في  -مــثلا

اللاهوت والفنون في جامعـة غلاسـكو، ومعهـد اللاهـوت، والخيـال (كز للآداب ا وإنشاء مر 

 سلســـــلة دراســـــات أشـــــجيتإعـــــداد ، و )ســـــكتلنداإوالفنـــــون في جامعـــــة ســـــانت أنـــــدروز في 

Ashgate،

٥٤

ق، لأخـــلا�علاقـــة الـــدين ل الـــتي تعـــرضوسلســـلة مـــن المنشـــورات الأكاديميـــة  

  والقيم الروحية والأدب ¬موعة من الناشرين. 

 عنــــوان  ضــــمن، مــــن الكتــــاب الجــــزء الثــــاني يتنــــاولو 

َ

ِ

 "،يهــــتم اللاهوتيــــون �لأدب؟ "لم

، Balthasar ، و�لثســــــارGuardini هيرمونيطيقـــــا الأدب اللاهــــــوتي في أعمــــــال غــــــارديني

 رحــاط، Kuschel ، وكوشــيلTilliich وتيلــيش

ً

  ا

ً

: مــا الــذي يجعــل ثــلم ،ســئلةمــن الأ جملــة

 

ً

لاهتمــــام علمــــاء الــــدين؟ لمــــاذا يحتــــاج لاهــــوتي ممــــنهج ذو جهــــاز أكــــاديمي إلى  الأدب مثــــيرا

إلقـاء الضـوء  بغيـة ؛من وجهة النظر الألمانيـة ،وأربع وظائف ،يقترح أربع إجا�ت ثم الشعر؟

.لأدب�على علاقة اللاهوت 

٥٥

  

  ســـنعرضالآن و 

ً

  أمـــرا

ً

ـــ هلأنـــ -بحســـب رأينـــا- عجيبـــا

َّ

  قـــادبنق يتعل

ُّ

   واأصـــم

ً

آذاننـــا،  كثـــيرا

الدراسـة النصـية �دوات مـن و ظهورy بمقولات الحياد، والموضوعية العلمية الخالصة،  واوجلد

فـــون �ســـم ؛داخـــل الـــنص لا غـــير

َ

عر

ُ

البنيـــويين، والســـيميائيين في عالمنـــا المغلـــوب علـــى  وهـــم ي

  أمره. 

                                                 
٥٤

 . وقـد نشـر جـامعي للكتـب واjـلات، مقرهـا في فارEـام (سـار في المملكـة المتحـدة)مؤسسة  

َّ

 م،١٩٦٧سـت عـام gس

 

َّ

  صت في العلوم الاجتماعية، والفنون، والإنسانيات، والممارسة المهنية.وتخص

55 Knox, Francesca Bugliani and Lonsdale, David. Poetry and the Religious 

Imagination: The Power of the Word, Ashgate Pub. Limited, England, p.31. 

    الشعر والخيال الديني: قوة الكلمة  
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٧٢ 

 Julia وليــا كريســتيفاج ة الفرنســية (البلغاريــة الأصــل)لناقــدقــول اووجــه العجــب هــو 

Kristeva  إن الأشـــــكال الاجتماعيــــــة القديمــــــة كانــــــت تعتمــــــد علــــــى نــــــوع مــــــن الســــــكون

ـــا اليـــوم الـــذي شـــهد ة.دوريـــ صـــورةالأزمـــات حـــدثت بإن [النســـبي]، و 

ّ

  أم

ْ

ح عهـــد جديـــد فـــت

ــل هــل ف؛ اثنــين نشــأت المشــكلة مــن بــديلينوقــد أزمــة دائمــة...  فيــه النــاس عــيشيف

ِ

ّ

ث

ُ

هــذه تم

رضية أVا مأ ،الأزمة معاyة

َ

 هي  مأ ،حالة م

ْ

  ق وتجديد؟حالة خل

ـــــف ثم يقتـــــبس

ِ

ّ

 مـــــن كلامهـــــا المؤل

ً

ـــــورة -مـــــا كـــــان علـــــى المحـــــك": بعضـــــا  مـــــاي [إ�ن ث

١٩٦٨[-  
ُ
، وكنـت أعلـم �ن خرى بقيم ا¬تمـع البورجـوازيلم يكن استبدال بعض القيم الأ

  المغـــامرة �كملهـــا تعـــني صـــرخة مجنـــون نيتشـــه: مـــوت الإلـــه.

ً

مســـاءلة  (...)مـــن ولكـــن بـــدلا

 

ً

قا

َ

هـــو نفســه في المثــالي المتعـــالي (الله)، والــذي كــان، Rـــذا  نمــوذج مــن الإنســـانية كــان مســتغر

 

ً

  التلازم، استئنافا

ً

.."للقيم والكائنات. ساخنا

٥٦

      

  تقــولو 

ُ

ه

َ

ـــد

ْ

ي

َ

ع

ُ

مـــن الصــلاة إلى الحـــوار، مـــن خـــلال الفــن والتحليـــل، فالحـــدث الـــذي ": بـ

 

ُ

ــيم

ِ

ّ

�ن يقلــع �نيــة دون توقــف.  ؛يــر [انعتــاق] المتنــاهي في الصــغرل رأس المــال هــو دائمــا تحر ث

إذ بــدون ذلــك، كــل مــا يمكــن أن تقــوم بــه العولمــة هــو حســاب معــدل النمــو والاحتمــالات 

إلى أن تســجل بــلا أدنى مداهنــة: "مــات الإلــه" مشــروع إنســان مجنــون .. الوراثيــة فحســب.

 ضــربة لازب، فهـــو �لتأكيـــد حـــدث محفـــوف �لمخــاطر، وقـــد يكـــ

ً

، ولكنـــه قـــد ون مســـتحيلا

 

ِ

ّ

أكــان منــذ القــرن التاســع عشــر،  ؛وقــت مضــى شــغل الغــرب، وبصــورة أشــد وحشــية مــن أي

."أو بطريقة مخاتلة منذ عصره الإغريقي، والإنجيلي، وأصوله الإنجيلية

٥٧

  

                                                 
56Krestiva, Julia. Revolt, she said An Interview by Philippe Petit, Translated by Brian 

O'Keeff, Semiotext(E) Foreign Agents Series, pp. 25-26.  ثورة، قالت  
57 Kołoszyc, David. Religion, Atheism, and the Crisis of Meaning in Julia Kristeva’s 

Critique of Modernity - Faculty of Religious Studies- McGill University Montréal, 

May 2010, chapter,4, p. 294.     .وانظر الدين، والإلحاد، وأزمة المعنى في نقد جوليا كريستيفا للحداثة  

- Krestiva, Julia.  Crisis of the European Subject Translated by Susan Fairfield, 

Other Press, Cultural Studies A series of books edited by Samir Dayal, p.180.  

   الأوروبي أزمة المواطن
 



 عبد القادر مرزاق              الكتا
ت الغربية والعلاقة 
لعدمية والدين: ما الذي ينبغي أن ندركه؟

 

٧٣ 

ــ

ِ

ّ

- ةمتزايــد صــورةف وجهــة نظــره؛ فــيرى أن كريســتيفا أصــبحت مهتمــة بثم يســوق المؤل

 ،م١٩٨٠ة عـام ي�لفرنسـ Powers of Horrorالرعـب"  ر كتاRـا "سـلطاتابعـد إصـد

 ـالـ بمآزق الخطاب العلماني -م١٩٨٢ عام و�لإنجليزية

ُ

لحد، وعـدم قـدرة الحداثـة العلمانيـة م

لـرغم مـن سـعي �و  .المتأخرة على الاسـتجابة لهـذه المـآزق، ومعالجـة مسـألة حـدودها الخاصـة

 

ً

yفإن فكرهـا المتـأخر يشـهد علـى ديمومـة ، المأمول إلى عكس بعض محاولات كريستيفا أحيا

 

ً

  الأزمة الدينية بدلا

ٍ

ّ

ـ من مسـاوا�ا بحـل

ُ

 مح
َّ
ن أ الحقيقـةم مـن الخطـا�ت والممارسـات الدينيـة. و ت

 

ِ

ّ

 مبكر  ينتركيز كريستيفا في فكرها على أزمة الد

ً

ل بهقد  ا

ِ

بد

ُ

انشغالها �زمـة العلمانيـة، أو   است

  لى وجه الخصوص.ع م١٩٩٠كاy متوازيين على الأقل منذ عام 

 ": هــم الــذي قــد يتــوارد إلى ذهــن القــارئ هــووالســؤال الم

ِ

ّ

مــدى يجــب أن نســعى  إلى أي

تـزال تتجاهـل أزمـة  إلى الحفاظ على الخطا�ت والممارسات الدينية في سياق الثقافة الـتي مـا

عة الاســـــتهلاكية، نـــــز الــــدين؛ وذلــــك مــــن خـــــلال إقامــــة شــــبكة أمـــــان للتنظــــيم الإداري، وال

 والترفيـــه

ْ

  ؟ وضـــع

ِ

ّ

ـــللمواضـــيع المعاصـــرة الناطقـــة لمـــدى يمكـــن  خـــلاف ذلـــك: إلى أي

ُّ

أن  تحم

  ؟Homo Religious النـاس ككـائنين دينيــين تشـهد علـى جوهرهــا الخـاص مثــل

ِ

ّ

 وإلى أي

 

ُ

ــمــدى يـ

َ

 ع

ُّ

اليــوم مجــرد مظهــر طيفــي داخــل التجربــة العلمانيــة في الثقافــة الغربيــة  هــذا المفهــوم د

."الحديثة؟

٥٨

  

 أصـحاب التاريخانيـة، -يولوجيون العـرب لقد كان الأيد

َ

ــم

ِ

لا العلميـة، وكسـر حـواجز ول

فــــوا أنفســــهم عنــــاء البحــــث والت -الغيبيــــات

ِ

ّ

كل

ُ

قيــــب؛ بغيــــة الرأفــــة نيتغنــــون Rــــا عنــــدy، ولم ي

تــيري  فقــد أفــاد المســكين، وعتقــه مــن مســكوكا�م الباليــة، وممضــوغا�م المســتهلكة. �لمتلقــي

انتقـل  . صـحيح أنـهأن الإلحـاد في مـأزق ه،حـوار معـأثنـاء ، في Terry Eagleton إيغلتـون

خرىمن قوة إلى 
ُ
فقدت الكنـائس تجمعا�ـا، وأكـره اللاهـوت علـى و  ،القرن العشرين والط أ

  ســبتمبرواقعــة الحــادي عشــر مــن  غــير أن ،الفــرار بســبب العلــوم الطبيعيــة

َّ

كــل شــيء.   تغــير

 نـــــزوكاالحــــادة مــــن ريتشــــارد دالشــــكوك  وأخــــذتالكنيســــة التقليديــــة،  اســــتمر تراجــــعفقــــد 

Richard Dawkins، نـــزوكريســتوفر هيتش Christopher Hitchens  تضــرب علــى

                                                 
58 Taylor, op. cit., p. 296. 
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٧٤ 

  .وتر حساس لدى فئات مبتاعي الكتاب

ّ

الـدين يـوقظ نفسـه كـان العـالم فأنحاء ا في بقية أم

 ،المسـيحية، والإسـلامية-من سبات طويل. وقد بسطت أشكال العبادة البرية [المتوحشـة] 

  لفقراء والمظلومين. إلى ايدها  -اأو غيرهم

أحـد نـبلاء أكســفورد بوصـفه لقــرن العشـرين ات ايإيغلتـون عـالم الشـهرة في سـبعين دخـل

   ،كـــــان أحـــــد الاشـــــتراكيين الثـــــوريينو الإنجليزيـــــة، 

َّ

 -إن شـــــئت-ح هـــــو نفســـــه، أو كمـــــا صـــــر

 و الاشـــتراكي الثـــوري 

ً

اهة النظريـــة، نــــز وقـــد اســـتطاع أن يصـــبح رمـــز ال" .نبيـــل أكســـفورد أيضـــا

وظيفتــه. وبعــد فــترة والترابيــة اليســارية في الوقــت نفســه الــذي كــان يرتقــي فيــه إلى ذروة دســم 

 

ً

 مـــن الـــزمن كانـــت هنـــاك غبطـــة عـــدوى إيغلتـــون [أو حســـد] حيثمـــا كـــان الأدب موضـــوعا

 

ُّ

ون رائحـــة للدراســـة الأكاديميـــة. وفي الســـنوات الأخـــيرة، قـــد بـــدأ الرفـــاق، مـــع ذلـــك، يشـــتم

  فــإيغلتون قــد يكــون مــا ؛الــردة

ً

ليســاريته، ولكــن بســبب أحكامــه النقديــة الأخــيرة  يــزال وفيــا

فــإن ماديتــه  -مــن خــلال ا�ــامهم °ســاءة تفســير المســيحية الحقيقيــة-حــدين الجــدد علــى المل

."الشجاعة قد تكون هجرته

٥٩

  

ــــي التسلســــل الــــزمني الــــذي شــــهد انتكاســــة فكــــرة الإيمــــان 

ّ

º، وكشــــف �ثم أخــــذ يجل

ـــــاب العـــــرب. ف

ّ

ـــــتي يجهلهـــــا، أو يتجاهلهـــــا الكت ـــــالحقـــــائق ال  "تاريخي

ً

ـــــاك الفلاســـــفة ا كـــــان هن

قـــادوا إلحـــاق التهمـــة في المرحلـــة الأولى مـــن نشـــوئها  هـــؤلاءعصـــر التنـــوير؛  الأســـطوريون في

�لكهنــوت،  

ً

ّ

qودق المســمار في إســفينه. ولكــن أ  

ً

مــن  مــن هــؤلاء لا يمكــن أن يتصــور عالمــا

ــــ

َّ

 دون الله، حــــتى وإن فض

ُّ

ضــــرر ألحقــــوه  لوا الســــجود لــــه مــــن وراء ســــتار العلــــم والعقــــل. وأي

ن و لألمـان بفكـر�م الصـوفية عـن الـروح، ثم أتبـاعهم الرومانسـي�لدين، فقد أصلحه المثاليون ا

الذين أعادوا الإله إلى الطبيعة والثقافة كليهما. وقد يعتقد المرء أن مـاركس قـام بعمـل هائـل 

 

ً

  في قتل الإله، ولكن فحصا

ً

 عن كثب للفرضية الشيوعية يكشف اسـتحالة أن تكـون بـديلا

ــ

ّ

 ا نيتشــه البــائس، رغــلمدينــة الســماء. أم

َّ

قــد انتهــى إلى إحيــاء فمــه مــن �ديــد ووعيــد، م مــا قد

. وقـــد ســـقط حـــداثيو القـــرن العشـــرين في Übermenschالمســـيحية في شـــكل الســـوبرمان 

 

َّ

 الفــخ نفســه؛ فقــد وج

ً

،للفــن هــوا نــداء

ً

مــن أجــل ســد "الفجــوة حيــث كــان الإلــه ذات  ، عبثــا

                                                 
٥٩

  :الإلكتروني الموقع انظر 

- www.theguardian.com/books/2014/.../culture-death-god-review-terry-eagleton.  
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٧٥ 

 

َّ

الانفصــال عــن الــدين في نــوا مــن يــوم". وإذا كــان بعــض الفظيعــين مــن مــا بعــد الحــداثيين تمك

 

ً

مــن الحرمــان مــن الأمــل والمعــنى، لا أحــد هنــاك  الســنين الأخــيرة؛ فــإن ثمــن ذلــك كــان مزيــدا

."علــى اســتعداد لدفعــه

٦٠

 أثبــت الله وقــد اســتنتج إيغلتــون أن  

ٍ

لا لــبس فيــه أنــه مــن  علــى نحــو

  .الصعب التخلص منه، وأن شائعات موته قد �لغ فيها أصحاRا بدرجة لافتة

ــف

ِ

نص

ُ

 بقولــه:  وي

َ

 الرجــل

ُ

ــالمحــاور

ِ

ُّ

�لأyنيــة  النقــاد بعــضمــن م صــحيح أن إيغلتــون قــد ا�

الحقيقة؛ فهو إن كانت له نقطة بيع فريـدة مـن نوعهـا،  على يعلولا شيء  بيد أنهالمتعالية، 

� وهو يبدو أشبهالغرابة في محو الذات،  إVاف 

ً

  لعرائس التي تؤدي عرضا

ً

  جيدا

ً

، لكنهـا شائقا

  ل بشخصها أمام جمهورها.ترفض المثو 

هم �لمغـالاة، فيقـول أحـد المعترضـين: إن رأي المحـاور هـذا فيـه كثـير مـن الذاتيــة، 
َّ
ـت

ُ

وقـد نـ

 

ِ

ـــوالمبالغـــة ا¬انيـــة. فنـــرد عليـــه �ن ك

َ

ـــق المـــرام ت

ِ

ّ

ق

ُ

ـــح، ويبـــين، ويزيـــل اللثـــام، ويح

ِ

فص

ُ

اب الرجـــل ي

ا وعدy به منذ الصفحة الأولى. 

ّ

  الذي كن

 قدمة ما نصه: "هناك يقول إيغلتون في الم
ُ
هـي قـدرة و  متـواترة في حجـاجي،خـرى ميزة أ

لم يكـن في  قـدرةوالـروح والحـواس،  ،الدين على توحيد النظرية والممارسة، والنخبة والجماهير

الثقافـــة منافســـتها البتـــة." وســـع

٦١

إنعـــام النظـــر في  مـــن المثقـــف العـــربي ولهـــذا، فإننـــا نطلـــب 

، وت

ٍ

 وعمــق

ٍ

ّ

ــد عــن المكــابرة العبــارات المنتقــاة بجــد

ْ

ع

ُ

قليــب النظــر في وظيفــة الــدين والقــيم، والبـ

 جدارتـــه مـــن خلالهـــا بيســـر الـــدين أثبـــت الأســـباب العديـــدة الـــتيواحـــد مـــن  "إنـــه والخـــيلاء.

 الأكثــر 

ً

 وجمعــا

ً

للثقافــة الشــعبية، علــى الــرغم مــن أنــك لــن  علــى أنــه الشــكل الأكثــر تماســكا

 عدد تتصفح إن أنتذلك  تتوقع

ً

  ا

ً

كلمـة و . الثقافيـة الجامعيـة الدراسـات مـن نشـرات قلـيلا

 مثـــل كمـــا في،  كثـــير مـــن الأحيـــانفي   الأدبيـــات،حـــتى في مثـــل هـــذه  قـــد تـــبرز بغتـــة"الـــدين" 

 الرعـــاع القـــذرة". إن  "يجـــب علينـــا أن نحمـــي قـــيم النخبـــة المتحضـــرة مـــن  :الجملـــة

ِ

ّ

كـــل أكـــف

 

ُ

ـــم

ِ

ّ

 لثقافـــلر نظ

ً

 بعـــض المعتقـــدا ، دون أن يعـــيرفي صـــمت يمـــر اليـــوم ة تقريبـــا

ً

 ت الأكثـــر حيويـــة

 في حيــــاة

ً

 اهتمــــام مــــن الرجــــال والنســــاء العــــاديين يــــينالملا ونشــــاطا

َّ

 لا لشــــيء إلا لأن، أي

                                                 
٦٠

  السابق. الإلكتروني الموقع 

61 Eagleton, Terry. Culture and the Death of God- Preface - Yale University Press, New 

Haven and London, p. ix. مقدمة -الثقافة وموت الإله  
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٧٦ 

ســين الجــائرين حــدوثها لا 

ِ

ّ

يلائــم ذوقــه الشخصــي، ومعظــم هــؤلاء هــم مــن المعارضــين المتحم

".

ً

أيضا

٦٢

    

إن : "Pete Lowman ورد في مقدمة كتاب "طريـق طويـل شـرق عـدن" لبيـت لاومـان

 الله

ٍ

ّ

بعيـد للعقـل: أشـياء يمكـن  ، �لنسبة لمعظمنـا، هـو اختصـار للأشـياء الموضـوعة علـى رف

 

ِ

ّ

زعاج، أو ليس لها حقيقة على الإطلاق. وعلى الـرغم مـن ذلـك، إ الاستغناء عنها دون أي

 
ُ
 فقد أ

ِ

ّ

زال  التـاريخ، بوجـود الله. وحـتى اليـوم، مـا قنعت الغالبية العظمى من جنسنا، على مر

راد الإنســانية يحتفظــون �لإيمــان بحقيقــة الله، والخــوارق. وفي معظــم ثلثــي العــالم،  الكثــير مــن أفــ

 

ً

فإنـه قـد يكـون مـن الصـعب العثــور  ،، أو البرازيـل، أو الشـرق الأوسـطكمـا في نيجـيرq مـثلا

  المتطرفينعلى الماديين 

ً

. فنحن الذين نعيش في شبه الجزيرة الأوروبية الصغيرة يكون لنـا حقا

ه، في بعــض الأحيــان، عــن أهميــة الأزqء [التقليعــة] عنــدy أكثــر مــن رأينـــا في رأي مبــالغ فيــ

ـــ

ِ

ّ

ده بلـــدان شمـــال الأطلســـي يجـــب أن يكـــون هـــو الاعتقـــاد؛ وذلـــك علـــى افـــتراض أن مـــا تؤك

 

ً

ماذا سيعني لو كانت الأغلبية العظمى على حق، وإذا كـان الميـل في  ،. ولكنالحقيقة دائما

دس الــدقيق للواقــع؟ إنــه لمـــن �º يتفـــق مــع بعــض العمــق والحـــجميــع أنحــاء العــالم في الإيمــان 

لهـا في ريـو، ومـانيلا، ولاغـوس،  جالثقافـة الـتي يجـري الـتروي- الحضـارة الغربيـة يأن نلفـ يالجل

 

ُ

ـــ -ظم تعليمنـــا ووســـائلنا الإعلاميـــة أن تحشـــدهوكـــاليكو� مـــع كـــل أثـــر يمكـــن لـــن

ّ

ش الله، �م

 

ّ

 وتـــدر

ً

  ، وننســـاه،بنا علـــى أن ندعـــه جانبـــا

ُ

ـــد

ُ

 ونمضـــي ق

ً

بدونـــه. الله، ببســـاطة، لـــيس قضـــية  ما

 

ً

�لنسـبة  الاعتقاد، وحيث ما وجـد هـو الخـاص الغريـب (أنـت تـؤمن، وإذا كـان ذلـك حسـنا

".لك، فإنني لا أقوم به، وهذا حسن �لنسبة إلي)

٦٣

       

 " ويستمر لاومان �لقول:

ً

 على مستوى منطقي بحت، فـإن هـذا الموقـف لا يبـدو ألمعيـا

  مــن أصــحابه.

ً

  فبعــد كــل شــيء، إن كــان هنــاك صــانع، وهــو أو هــي لــيس ممكنــا

ِ

ّ

 بحكــم الحــد

 [التعريف]، فإنـه سـيكون مجـرد

ً

  إغفـال غـير مهـم. فإنكـار/ ا

ِ

ّ

هـدف  "ه" قـد يعـني إغفـال أي

ــ

ُ

 مــن الأهــداف الــتي ب

ِ

 عليهــا عالمنــا، وقــد يكــون كقــذف القطــع المركزيــة في لعبــة اللغــز، ومــا ني

ـــنــــز 

ُ

 ال نتوقـــع حـــتى الآن أن تح

ِ

ث الصـــورة معـــنى. وبعـــض الأجـــزاء يجـــب أن تكـــون هنـــا أو د

                                                 
62 Ibid. 
63

 Lowman, Pete. A Long Way East of Eden, p. 2.  
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٧٧ 

هنــاك، ولكــن إغفالنــا [رعونتنــا] يمكــن أن تعــني أن اللعبــة، في كلهــا، فشــلت في أن تتجمــع 

 

ً

ــ معــا

ُّ

ل"، كمــا قــال ييــتس في وقــت مبكــر عــن (فـــ"الأشياء تنهــار، والمركــز لا يســتطيع التحم

."ه نتائج بعيدة المدىالحداثة). وفي Vاية المطاف، حتى خيارy قد تكون ل

٦٤

  

، ويجــزم أن 

ً

 دقيقــا

ً

د لاومــان هــدف الكتــاب تحديــدا

ِ

ّ

ــد

ُ

م يــرو تلــك النتــائج هــي الــتي ثم يح

هــــذا الكتــــاب لــــيس محاولــــة لإظهــــار تماســــك المســــيحية. إنــــه اهتمــــام أكــــبر " :استكشــــافها

كــير لاكتشــاف تفبـــ"سؤال الله" في المقــام الأول. إنــه يهــدف إلى محاولــة طــرق بعــض طــرق ال

ض أوجـــه الأزمـــة الـــتي تواجهنـــا (وأطفالنـــا)، وإلى معرفـــة مـــا إذا كـــان "فقـــدان الله" يشـــرح بعـــ

 

ً

نا معرفة ما المشكلة، فإن بدايـة التعامـل نمن تلك الحيثيات؛ ذلك أنه متى كان °مكا بعضا

."معها ستكون بشكل صحيح

٦٥

    

ـــم الاسترســـال في النظـــر إلى الـــدين 

ُ

لج

َ

 -وحـــتى ن

ً

ة في بوصـــفه ضـــرور  -كمـــا كـــان دائمـــا

ـــر هـــذه الحقيقـــة إلا جاهـــل 

ِ

نك

ُ

حيـــاة البشـــر، وكـــذا الدراســـات بكـــل أشـــكالها وأطيافهـــا (لا ي

، وهـــو ذو ارتبـــاط وثيـــق 

ً

 مـــن كتـــاب عنوانـــه أكثـــر تخصيصـــا

ً

ـــت)؛ فإننـــا سنســـوق نصـــا

ِ

ّ

تعن

ُ

م

المســتور، وتــدحض  بدراســتنا، في شــقها الأدبي خاصــة، ونشــير إلى دراســة حديثــة تكشــف

عـــاءات

ّ

ـــا اد

ّ

 ، وهـــي أكثـــر تخصصـــالمنســـلخين من

ً

، وتشـــد عضـــد الكتـــاب، وتســـند ظهـــره. ثم ا

 في القراءة والتحليـل أحـدث ثـورة كوبرنيكيـة 

ٍ

 عن منهج

ٍ

 -بلغـة بعضـهم-نغلق الدائرة بكلام

بــــت الأيــــديولوج

َّ

ــــت العلميــــة، وغي
َّ
 هادفــــة إلى مدرســــة علميــــة تبن

ٍ

يا هــــو اللســــانيات، وإشــــارة

ا. الغيبية بحسب بعض "المثقفين"

ّ

  من

ا عنو 

ّ

ـا الدراسـة فهـي "الحاجـة إلى أم

َّ

ان الكتاب فهو "الأدب الحديث ومـوت الله"، وأم

ــف في مقدمــة الكتــاب قولــه: "

ِ

ّ

ــا دبجــه المؤل

ّ

بعــدم وجــود الله، حــتى ولــو نقــد أدبي ديــني". ومم

 

ً

�طنيــا  

ُ

ــفقــط في قلــب الخلــق، وبــدون أفــق المطلــق، وبـ

ْ

  /د الخلــود، يــرىع

ً

 يعــاين الكاتــب عالمــا

ـــ ،غـــير �بـــت

ّ

ي الشـــعور �لعنايـــة الإلهيـــة، ويـــتم تغيـــيره، q للأســـف، إلى عـــالم شـــعور ولا يجل

                                                 
٦٤

  :كتاب  مقدمةانظر  

- Lowman, Pete. A Long Way East of Eden: Could God Explain the Mess we're in, 

p.3. 

٦٥

  .المرجع السابق والصفحة نفسها 
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٧٨ 

�لعــراء، والغربــة، والكــون المــوحش والميكــانيكي الكمــي. ومــن خــلال القضــاء علــى عــالم مــا 

ـــ
َّ
و�لنســـبة لصـــورة الطبيعـــة بـــين الأنيـــاب  ،ف العلـــم مـــن تصـــور اللامعقـــولوراء الطبيعـــة، كث

والــتي لم تكــن مباليــة  ،م البيولوجيــا في القــرن التاســع عشــروالمخالـب الدمويــة الــتي أفرز�ــا علــو 

 

ً

ة الإنســان في أن يصــبح بــ، و�لتــوق الإنســاني العريــق إلى الخلــود، ورغ�لعاطفــة الذاتيــة بتــا�

، وميخائيـــل Kirillovمثـــال كيريلـــوف لأعلـــى صـــورة الله. كـــل ذلـــك بمنطـــق لا هـــوادة فيـــه 

�كــونين Michael Bakunin الفوضــوي الروســي الــ 

َّ

 "الله والدولــة"فــه ذي جــادل في مؤل

 

ً

 فالإنســـان يحـــرم مـــن حريتـــه، ولكـــن يجـــب علـــى الإنســـان أن  ؛�نـــه إذا كـــان الله موجـــودا

ً

إذا

 

ً

، غـــير موجـــود. ومـــع ذلـــك، فـــإن يكـــون حـــرا

ً

، وهـــو ذو قـــدرة علـــى الفـــوز بحريتـــه؛ فـــاº، إذا

 

ً

يـه عـبء المسـؤولية ، فإنه يلقي علالقياس المنطقي، إذا كان يساعد على جعل الإنسان حرا

 ،الـــتي هـــي مصـــدر الألم الوجـــودي الشـــديد. وهـــذا موضـــوعهم المطـــابق للتحـــدي البروميثـــي

."والعذاب السيزيفي الذي جعل من نفسه حقيقة في أدب القرن العشرين خاصة

٦٦

    

 بعــــد التســــليم بحريــــة الإنســــان في الاختيــــار؛ إذ صــــحيح أن -ثم تــــراه 

ٌّ

في  الإنســــان حــــر

ة مــن الأســئلة الجوهريــة، وهــي أســئلة تــومئ �نــه لا يكتفــي �لنظــر يطــرح مجموعــ -الاختيــار

 مـن الحيـاة الـدنيا؛ إذ يسـأل: نعند موطئ قدمه فقط، كما يفعل الذي

ً

 لا يعلمون إلا ظـاهرا

ختيار في عالم مصاب �لعبث في Vاية المطاف؟ لقد كـان نيتشـه يفخـر الاما أهمية  ،ولكن"

 بــدوره في قتــل الله، ولكــن Rجتــه التج

ُ

 ديفيــة لم يمكنهــا أن ت

ِ

ّ

د رعــب النهايــة. كيــف يمكــن بــد

 

ُّ

 للنوع البشري التحم

ً

، ولا مفـر منـه، وقـد حـرم مـن وعـد ل تحت �ديد الموت الوشيك دائما

قــد مـات، والعقــو�ت الخارقــة ليسـت ســوى أسـاطير خرافيــة لســباق  الخـلاص؟ فــإذا كـان الله

 

ُّ

 ليس هناك أي

ً

نسانية نحوها، وليس هنـاك أجوبـة يمكـن غاية متعالية تسعى الإ الطفولة، إذا

لعقــل توفيرهــا لمســائله الماورائيــة، فالإنســان الملحــد يمكنــه أن يكتشــف، مــن الآن فصــاعدا، ل

ـــــنفس، وصـــــراعات الضـــــمير  ،لا معـــــنى في الطبيعـــــة ولا هـــــدف ـــــرغم مـــــن كـــــل محاســـــبة ال �ل

."اليائسة

٦٧
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٧٩ 

 ـوبعـــد أن لمحنـــا ليلـــة العـــدم تبتلـــع كـــل الـــ

ُ

ـــظ هـــو نية، ثل والتطلعـــات الإنســـام

َ

فـــإن الملاح

 ـال(نيتشه  سعي

ُ

 م

ِ

ّ

لا  الـذي ميـلالجعرض المالحياة والعالم مثل  رؤيةإلى  )ر �لوعي الحديثبش

 

َّ

.تعليل آخر يقتضي أي

٦٨

  

ا ما ندب صـاحب الدراسـة

ّ

ـالحاجـة المنفسـه إليـه، فهـو لفـت الانتبـاه إلى أن  أم

ّ

في  ةلح

فـنحن " لروحيـة في الأعمـال الأدبيـة.عن سبل مناقشة الأبعـاد الدينيـة واالبحث عصرy هي 

نعـــيش في عصـــر مـــن الخطـــا�ت الهامـــة عـــن الخـــبرة في مناقشـــة الأبعـــاد الطبقيـــة، والجــــنس، 

  ،ومـع ذلـك. والتنـاص، والسـياق التــاريخي

ً

 مهمـا

ً

ــ فــإن جـزءا

ّ

ا نقـرأ مـن أدب مــا يـزال بمنــأى مم

شــرات علــى مؤ  يجنســن، أو نجعلــه علامــات/ يــؤرخن، أو عــن خطا�تنــا، أو قــد يفكــك، أو

قـــــوة العلاقـــــات الســـــرية. فالتفســـــيرية الســـــلبية لمثـــــل هـــــذا الخطـــــاب المختـــــزل كانـــــت شـــــاملة 

  وyجحة. 

 

ٍ

 أكثــر إيجابيــة وغــير مختزلــة إلى أن تكــون خطــا�ت رفيقــة/ تميــل محــاولات تحقيــق تفســير

 

ُ

 معتدلة، وت

ِ

ّ

 وج

ً

  ه نداء

ً

 . هنـاك حاجـةإلى القيم العامة غير المفحوصة، وإلى جمهور معدل قبلا

ماســـة في وقتنـــا الحاضـــر إلى التـــأويلات الدينيـــة ذات الكفـــاءة الناجعـــة للـــدخول في علاقـــة 

."منتجة ومنافسة للخطا�ت النقدية المهيمنة

٦٩

  

 كـل المقـار�ت، وقـراءة جميـع العلامـات بلغــة 

ّ

بعـد تثبيـت هـذه البديهـة الـتي تشـمل تبــني

  الســـيميائيات؛ مـــن: طبقيـــة، و�ريخيـــة، وجـــنس، وتنـــاص، وجنـــون...

ّ

 الأوان لتبـــني

َ

فقـــد آن

 

َ

ـــ8ويـــلات دينيـــة ذات كفـــاءة yجعـــة، وتـــرى الكاتـــب يوضـــح مـــراده مـــن دون و

َ

 ج

ِ

ّ

ل، أو أي

ت بـه، كمـا هـو الحـال عنـد ذرارينـا. "

َ

نع

ُ

إن الإجابـة عـن معضـلة الشـكوك مركب نقص قد ي

كــون مجــرد شــعور yتــج عــن تعقيــد هــذا الموضــوع. الحاجــة إلى النقــد تالاعتــدال قــد  والرفــق/

لأدبي الديني ليست تعكس الفراغ العلمي الحالي فحسب، ولكنها 8تي من الجـوع الروحـي ا

الـــذي يشـــعر بـــه العديـــد مـــن المعلمـــين والطـــلاب وســـيلة لمناقشـــة تقاطعـــات الحيـــاة الروحيـــة 
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٨٠ 

جان؛ العلمي، والروحي، يعكسـان الصـعوبة البالغـة في االخاصة مع ما يقرأون. هذان الاحتي

 هذا الموضوع الذي يست

ً

  دعي مدارا

ً

qفكر  

ً

."، والكد في عدد من النقاطقصيرا

٧٠

  

ـــد أن القـــول 

ِ

ّ

ـــق الحـــق لأصـــحابه؛ إذ يؤك

ِ

ُ

ونجـــد الرجـــل لا يـــبخس النـــاس أشـــياءهم، ويح

لأدب فيـه بعـض الجـور علـى أولئـك الـذين � المتعلقةفي المناقشات الروحية  كبير  بوجود فراغ

ة، تبط أعمـالهم بمجـلاتطويل في هذا ا¬ال، والـذين قـد تـر  أمديعملون منذ 

َّ

-تتنـاول  عـد

 

ً

 غـير .الدين والأدب، والمسـيحية والأدب، والأدب واللاهـوت، والنهضـةموضوعات  -مثلا

 يالمحرر  أن

ّ

 خطاRم  أنيتفقون على قد اب في هذه ا¬لات ن والكت

ً

 واحـدا

ُ

مـن  لم يصبح بعـد

   لأكاديمية الرئيسة.االخطا�ت 

 على نفسه �

ً

ف وعدا

ِ

ّ

لحظـات الأدب الـتي  علـىإلى بعض الأمثلـة  شيرين ويقطع المؤل

 

ُ

ـــ�تـــف بمعالجـــة نقديـــة محنكـــة افت

ِ

 ، ويدت في العقـــود الأخـــيرةق

ً

  هـــا،من ســـرد ســـبعا

ُ

 م

ِ

ّ

 حـــلم

ً

إلى  ا

 التي بعض الأعمال ذات الصلة 

ٍ

  قد تحتوي على بذور

ّ

  .ا سعى إليهمم

ج الآن علــى النمــوذج التمثيلــي للســانيات، ويحضــرy في هــذا المقــام

ِ

ّ

عــر

ُ

كتــاب أصــابنا   ون

ح أوراقـــه، ونكـــاد نجـــزم أVـــا ستصـــيب كـــل مـــن يقـــرأه؛ فقـــد وسمـــه 

ُّ

�لشـــده والحـــيرة عنـــد تصـــف

فـــــه بــــــ"

ِ

ّ

 مؤل

َ

 الله وعـــــالم

َ

شـــــارلز ســـــاندرز بـــــيرس تلامـــــات: التثليـــــث، والتطـــــور، وسميائيـــــات  الع

".الميتافيزيقية

٧١

 �مانـة شـديدة؛ 

ً

ا الثانيـة فهـي مـا سنسـوقه مختصـرا

ّ

ولى الأ�في، أم
ُ
فقـد  هذه أ

فهـــو عبـــارة عـــن دراســـة " ،ق مختلفـــةائـــيمكـــن وصـــف هـــذا الكتـــاب بطر  أنـــه جـــاء في المقدمـــة

ــــدين. وهــــو يســــتخدم فلســــفة تشــــارلز -١٨٣٩س. بــــيرس ( .فلســــفية في مجــــال العلــــوم وال

) على وجه التحديد، وذلك للتوسط بين البيولوجيا التطورية الداروينيـة، واللاهـوت ١٩١٤

، بشــكل دقيــق وخــاص، اقــتراح إنــهت النســقي المســيحي. المســيحي. هــو مســاهمة في اللاهــو 

."نموذج سيميائي للتثليث ،لطريقة جديدة لمقاربة لاهوت التثليث

٧٢
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َ

  العلامات: التثليث، التطور، وسيميائيات بيرس الميتافيزيقيةالإله وعالم
٧٢
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٨١ 

خرى نجده يقول: "وفي 
ُ
في فلسفة بـيرس بـدأت إخـال أنـني قـد التقطـت قطعـة صفحة أ

رضـــية بـــين العلـــم والـــدين، بـــين 

ُ

مـــن اللغـــز؛ يحتمـــل أن يكـــون لهـــا شـــكل اللازمـــة لوســـاطة م

وعلــم الأحيــاء التطــوري. هــذا الكتــاب هــو نتيجــة لســنوات مــن العمــل  ،لاهــوت المســيحيال

."]ه الفكرة [لاثنتي عشرة سنةعلى هذ

٧٣

   

خـــرى أن
ُ
ـــد في صـــفحة أ

ِ

ّ

النمـــوذج الســــيميائي يفـــي Rـــذا الشـــرط؛ لأن فئــــات ": ثم يؤك

و واحديــة لا هــ ؛بــيرس الــثلاث لهــا واقعيــة/ حقيقــة، متميــزة ودائمــة. فالمبــدأ النهــائي للكــائن

، أو وضـــــــــوح المطلـــــــــق الهيغلـــــــــي (الثوالـــــــــث) Firstnessالأفلاطونيـــــــــة المحدثـــــــــة (الأوائـــــــــل) 

Thirdnessالثــواني لكــون ـ: . فــSecondness حقيقيــة في العــالم ، مثــل الأوائــل ،والثوالــث

،بشــكل دائــم

ً

 ونفــالأب، والابــن، والــروح متميــز  ،النمــوذج الســيميائي للتثليــث بحســب ؛ إذا

 

ً

qأبد  

ُ

 في ك

ْ

 و الإلـه.  ]كينونة[ هن

ً

، مـع الأمنيـة/ الرغبـة، يتوافـق هـذا النمـوذج السـيميائي، أيضـا

 
ُ
  desideratumخرى الأ

ً

  في أن يكون متجانسا

َ

رضـي) مـع مـا يلـزم تثليـث (على عكس الع

 

ُ

ـــالله؛ ذلــك لأن فئــات بـــيرس إنمــا و

ِ

 ج

ُ

ــدت لتكــون ك

ّ

 لي

ً

لســنا في حاجـــة إلى و  .ة فينومينولوجيـــا

 
ُ
لـث بغيـة ضـم كـل العناصـر المرصـودة �لخـبرة. وفي اائل والثـواني والثو خرى ما وراء الأو فئات أ

 ]التشـــــبيهات[ هـــــذا الصـــــدد، فـــــإن النمـــــوذج الســـــيميائي أكـــــبر، لا محالـــــة، مـــــن التنـــــاظرات

."التقليدية النفسية والاجتماعية للتثليث، وهذه نقطة سأعود إليها

٧٤

    

 

ً

 Faith, Hope and Charity: Virtues of the :ومـن العنـاوين المثـيرة حقـا

 Community ofالإيمـــان، والأمـــل، والإحســـان/المحبة: فضـــائل مجموعـــة المستقصـــين

Inquirers   ، :والجـزء الثـاني برمتـه، وضـمنه العنـوانA Semiotic Model of the 

Trinity:نمــوذج ســيميائي للتثليــث: الــرب واهــب الحيــاة ، والعنــوان The Lord and 

Giver of Life .:والعنـوان Jesus and the Enacted Return of YHWH :؛ أي

ع: عـــودة يهـــوه

ّ

ـــر

ُ

ـــ ســـوىمـــا علينـــا و  ،مثـــير للجـــدل كلـــهالكتـــاب  و  .يســـوع والـــذي ش

ُّ

س تلم

  صفحاته.

                                                 
٧٣

  . ٣ص المرجع السابق، 

٧٤

  .١٠٤ص المرجع السابق، 
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٨٢ 

ـق 

َّ

ونختم الدائرة بما ألزمنا بـه أنفسـنا أنـه سـيكون آخـر إشـارة في هـذا السـياق، وهـو يتعل

 مدرســـة فرانكفـــورت " صـــاحب كتـــاب أوردفقـــد  بمدرســـة فرانكفـــورت.

ِ

ّ

في  "ينالمبكـــرة والـــد

ومع ذلـك، فـإن اليسـار والخصـائص المناهضـة للطـابع الليـبرالي في جاذبيـة " :ما نصه المقدمة

المدرســـــة [مدرســـــة فرانكفـــــورت] لم تتعـــــايش بـــــدون تـــــوتر. والتناقضـــــات داخـــــل الاســـــتقبال 

 

ً

يـة حول مسألة دور الدين المفترض في النظر  الإيجابي المبكر في عمل المدرسة تكتلت أساسا

 
ُ
  اســـــتقطبولى، قــــــد النقديـــــة. ومــــــن جهـــــة أ

َ

نضــــــالهم ضــــــد  رجــــــال الـــــدين المســــــيحي دعـــــم

المعرفيـــة،  للاهتمامـــاتفي النظريـــة النقديـــة،  ،الـــدمجمحاولـــة  مـــنالخصخصـــة الحديثـــة للـــدين 

والوجوديــة. وذلــك �لقــول، بطريقــة مــن الطــرق، إن المحتــوqت الدينيــة تحتــاج إلى  والسياســية

 

ِ

ّ

  أن يحافظ عليها في أي

ُ

ـممارسـة تحرريـة حقيقيـة. ويبـدو أن م

ِ

ّ

ري النقـد أنفسـهم قـد أجـازوا نظ

لتأويـــل السياســـي اللاهـــوتي لأعمـــالهم. ومـــن جهـــة �نيـــة، فـــإن الـــدين نفســـه كـــان، بطبيعـــة ا

الحال، مكشوفة مساوئه من خلال تبادل المصلحة مع الرايخ الثالـث. فخـلال الاثـني عشـر 

 

ً

يــة الديبلوماســية للكنيســة الكاثوليكيــة كانــت تتنــافس مــن الهيمنــة النازيــة، فــإن الانتهاز  عامــا

 

ً

لوضــعيات الاشــتراكية الوطنيــة في ألمانيــا البروتســتانتية. وقــد  علــى القــرارات الاســتباقية مــرارا

مـــع أشـــكال  ،تضـــافرت دوافـــع معـــاداة الســـامية التقليديـــة المســـتمدة مـــن المصـــادر المســـيحية

ن يبـدو مـن السـهل بشـكل واضـح دمجهمـا معاداة السامية الحديثة علـى وجـه التحديـد. وكـا

 

ً

."في طقوس الوثنية الجديدة التي اخترعتها الاشتراكية الوطنية لنفسها معا

٧٥

    

ـل صـنو هـذا الكتـاب

َّ

لنتأم

٧٦

عـن المدرسـة نفسـها، الـذي سـنكتفي منـه بـثلاث فقـرات  

ـل نحسب أVا جامعة مانعة في ما نروم بلوغه مـن تحقيـق المـرام الـذي وعـدy بـه، والـذي يتم
َّ
ث

  إلى التدين بعد انتكاسة الموت والعدم.جديدة  في بروز ملامح قيمية، وعودة

                                                 
٧٥

  مقدمة كتاب: انظر 

- The Early Frankfurt School and Religion, Edited by Margarete Kohlenbach And 

Raymond Geuss- First published 2005 by Palgrave Macmillan, Introduction: The 

Frankfurt School and the Problem of Religion, pp. 1-2.     مدرسة فرانكفورت المبكرة والدين  
76 Mendieta, Eduardo. The Frankfurt School on Religion: The key Writings by the Major 

thinkers - New York and London: Routledge, 2005. 
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٨٣ 

ـــف في مقدمـــة

ِ

ّ

ـــا يســـوق المؤل

ّ

"مدرســـة فرانكفـــورت لم تكـــن مجـــرد جـــدول  الكتـــاب: فمم

 .

ً

لبحـــوث مبتكـــرة، وإنمـــا كانـــت موضـــع اعتمـــاد وتحويـــل للعديـــد مـــن التقاليـــد الفكريـــة أيضـــا

 عـن ذلـك، فعندما يتحدث المرء عن النظرية ال

ً

نقدية لمدرسة فرانكفـورت، فإنـه يحيـل، فضـلا

على موسوعة كاملة من المقار�ت الفلسفية والمفهومية."

٧٧

    

 

َّ

ــا إ�رة فهــو الإشــارة الثانيــة علــى وجــه الخصــوص، الــتي نــص

َّ

ــا الــذي أ�ر انتباهنــا أيم

ّ

أم

خرى الـتي تلتقـي مـع النظريـة
ُ
ف على أن من التيارات الفكرية الأ

ِ

ّ

النقديـة للمدرسـة  فيها المؤل

دعى �لجمالية اليهودية الماشـيحانية الـتي كانـت فريـدة مـن نوعهـا في توحيـد يهـود 

ُ

"ما كان ي

 q ،م، ولا ســـــيما ألمانيـــــا، حيـــــث اليهـــــودRعلـــــى وجـــــه الخصـــــوص، واســـــتيعا ،�وســـــط أورو

 Georgeللمفارقـة، قـد حققــوا أكـبر اســتيعاب، وهـو التقــارب الـذي دعــاه جـورج لوكــاش 

Lucäs "عنه كنقد مهـوس لا هـوادة فيـه عـن الآ�ر بـ 

ِ

ّ

بر

ُ

رومانسية ضد الرأسمالية"، والذي ع

العلمانيـــة المفارقـــة، وأشـــكال النقـــد  المـــدمرة للتســـوية الرأسماليـــة لكـــل الحيـــاة الاجتماعيـــة مـــع

م النقـد الماركسـي للسـلع/ البضـاعة، توليفه مـع الملحد الذي تم اليهودي المروع

ّ

 مـن  قـد

ً

طـرازا

  ، بل حتى ضد تخصصي.يتخصص-تماعي كان عبرشكل نقد اج

نــه، انتصــار العقــل مــن خــلال قهــر اللاهــوت، وعــزل 

ّ

�إذا كــان التنــوير قــد أعلــن، في إ

الدين إلى ذاتية مدجنة، فإن التنوير اليوم يعيش عن طريق توظيف خدمات لاهـوت العقـل 

 ،التكنولوجيـابغية إنقاذ العقل من خلال الـدين، وذلـك بكشـف القنـاع عـن وثنيـة السـوق و 

ـن، فحسـب، يمكـن أن 

َ

م

ْ

و�لعودة إلى موضوع الحريـة الذاتيـة. ومـع ذلـك، فإنـه في "عـالم معل

 

ُ

رى اللاهوت والدين على حقيقتهمـا"، وهـذا مثـل

ُ

  ي

ٍ

مؤكـد. وهـذا هـو الموقـف المفـارق  تحقيـق

الــذي تبلـــوره النظريــة النقديـــة لمدرســة فرانكفـــورت بكثــير مـــن البلاغــة، وتحـــاول التفكــير مـــن 

 عــن التجـــريح 

ً

خلالــه. وهــذا مـــا تســعى هـــذه المختــارات إلى توضــيحه، والبرهنـــة عليــه بعيـــدا

 

َّ

ـــبر

ُ

والطعـــن. وعلـــى خطـــى الفلســـفة، نـــردد الأســـطر الأولى مـــن الـــدqلكتيك الســـلبي: "أن ي

. فالـدين يعـيش اليـوم؛ لأن وعـده وتـذمره، وتوقـه شيء ما] فلأن ساعة تحققـه قـد فقـدت[ب

 

ً

علـــى ورق، وغـــير مســـموعة. وفي قلـــب النظريـــة النقديـــة لمدرســـة وأنينـــه، ظلـــت كلهـــا حـــبرا

                                                 
77 Ibid. p. 5. 
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٨٤ 

رضــــي، أو تبعيــــة للــــدين، وإنمــــا هــــي مواجهــــة مركزيــــة، 

َ

فرانكفــــورت، لا نجــــد مجــــرد اهتمــــام ع

 مـن الــدين واللاهـوت. وإن هـذا الاهتمـام واللاهـوت لـيس مجــرد 

ٍ

ّ

ومتعمـدة، وصـريحة مـع كـل

  وظيفــــة للإحاطــــة الموســــوعية والشــــاملة لمفكــــري المدرســــة،

ً

 شاســــعا

ً

وإنمــــا كــــان الــــدين حقــــلا

للدراسة، مثله في ذلك مثل الفن وصناعة الثقافة."

٧٨

     

      خاتمة:

في مرابــع الكتــا�ت الغربيــة نفســها، والاستشــهاد �لمراجــع المتنوعــة الــتي  دارت دراســتنا

ـل 
َّ
ا، وهو مـا تمث

ّ

تشتمل على الفلسفي، والفكري، والأدبي؛ فانجلى الوجه السالب الخفي عن

ـب نفسـه في 

َّ

ضرب الحداثـة الغربيـة، ومـا بعـد الحداثـة، في متـاه "الكاتـب الخـارق" الـذي نص

برومثيــوس، خــاطف yر المعرفــة مــن الآلهــة، كمــا يزعمــون، وســيزيف مقــارع الأقــدار في دورة 

سوا عليه رؤاهم.

َّ

   عبثية، كما أس

وا علـى القـذ

ُّ

ـن قـالوا إنـه "لا خيـار"، وأصـر

َّ

 وقد دلفنـا إلى بيـوت بعـض مم

ً

ف بنـا مباشـرة

 yنمتـدح دعـاة  -كما تقول إحدى الدراسات بكـل جـرأة-إلى الظلمات، وهم الذين جعلو

ـر بســلوك جنسـي اســتعرائي بقـدر مــا هـو عقــيم، ونصـغي بــلا توقـف إلى لازمــة 

ِ

ّ

بش

ُ

العـدم، ون

ـــي هـــؤلاء 

ّ

مضـــجرة مـــن أفعـــال البشـــر الدنيئـــة. ومـــا ذلـــك، في رأينـــا المتواضـــع، إلا نتيجـــة تخل

عــن المتعــالي المتجــاوز قــدرات البشــر البســيطة، مهمــا علــت في الأرض، وإحلالهــم العــدميين 

ي  الإنسان محل الله. ولهذا، فقد سـقنا مـن النصـوص مـا حسـبنا أنـه

ّ

عـر

ُ

يكشـف سـوءا�م، وي

مـــن أبنـــاء جلـــد�م أنفســـهم؛ وبـــذلك نكـــون قـــد أوفينـــا الســـؤال الأول حقـــه مـــن  ادعـــاءا�م 

، من خلال انتكاسة

ً

؛ فجعلنـا الوجـه السـلبي  الإجابة نسبيا

ً

qموت القيمـي، وجعـل الله ظهـر

 أمامه.

ً

  الخفي بين يدي القارئ ماثلا

ـــــن yدوا °مكانيـــــة أن تبقـــــى العدميـــــة مجـــــرد صـــــرعة  ثم تعرضـــــت الدراســـــة إلى

َ

بعـــــض م

(موضة) أدبية وفلسفية للكثيرين، بدل أن تصير فجأة كأVـا حقيقـة الشـرط الإنسـاني. وقـد 

قــوة عامــة، وعلامــة  وصــفهب م١٩٧٠ عــام عــاود الظهــور منــذ أواخــر الــديناعتقــد هــؤلاء أن 

                                                 
78 Ibid., pp. 6-8.  
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٨٥ 

 

ُ

 علـــى الهـــوqت العرقيـــة، م

ً

لا

ِ

ّ

  إذ ؛وأســــاليب حيا�ـــا ،موضـــوعا�ا الحديثـــة شــــك

َّ

لـــت أهميــــة تحو

أمريكــــا الشــــمالية، والشــــرق الأوســــط،  طالــــت ،تجديــــد الــــدين السياســــية إلى ظــــاهرة عالميــــة

 إلىتينيــــة، ، وأمريكــــا اللاهاوجنــــوب آســــيا وشــــرق ،فريقيــــاإو 

ً

أورو�، حيــــث ســــقطت  وصــــولا

  يوغوسلافيا بمحاذاة الأسس الدينية.

ــــ فيعميـــق  8ثــــيركـــان لهــــذه الأحـــداث لقـــد  

َ

 دراســـة الــــدين. والأهـــم مــــن ذلـــك تح

ّ

 يهاد

ــ

ُ

دعى نظــرqت العلمانيــة التقليديــة. فبعــد كــل مــا قيــل عــن �مــيش الــدين، هــا هــي الأدqن ت

 

َّ

 مـــر
ُ
قـــد انجلـــى فيـــز علـــى لا مرئيـــة الأدqن وخصخصـــتها، خـــرى إلى المركـــز. وبعـــد كـــل التركة أ

 ،الذاتيـة الـدين أشـكال حظيـت بـهالكثير منها على حـين غفلـة. وبعـد كـل الاهتمـام الـذي 

ــــدين الضــــمني،  أدqن واضــــحة للعيــــان، مــــع أهــــداف وجوديــــة قويــــة  بــــرزتوالروحيــــة، أو ال

 

ً

  و"أجنــدات" سياســية. وخلافــا

َّ

العــودة إلى  لعلمانيــةت الدولــة التوقعــات العلمنــة، فقــد تحــد

 و  الدين،

َّ

عين

َ

 ـعلى ال ت

ُ

 م

ِ

ّ

 نظ

ُّ

  ب على نشازهم المعرفي. رين الاجتماعيين التغل

ع 

ِ

ّ

نــو

ُ

همــا-لقــد حاولنــا أن ن

ْ

، وفرعي

ِ

الأسمــاء المعروفــة المشــهورة الــتي تنــادي  -في المحــورين

 

َ

�لع 

َ

ن القـول؛ مية، وتلك الـتي تنـادي بضـرورة الـدين والقـيم؛ لكـيلا يقـال إننـا جئنـا ببـدع مـد

أي ذكـــرy أسمـــاء لتيـــارات أدبيـــة وفكريـــة، أو لأشـــخاص مغمـــورين، أو غـــير متـــداولين علـــى 

  الأقل. 

 لنأمـــــل أن نكـــــون قـــــد جبنـــــا أرض الغايـــــة الـــــتي 

ّ

yب الحـــــديث ذي وإ�مســـــلكها مـــــن 

  من �ب كشف اللثام لبلوغ المرام.شجون، وقطفنا ثمارها التي هي 

 




